0 “ركرك كاركب يك ررك راك ال ىر 


اج كاد كلد سيد ع كا ا > كات > 1 جر 7< 7 "روت يت ل 
1 0 ع 7 عد سد م 2 2د مد كل د 2د 6 206 0 


ا 0 و جا “ف شي ممم 


4 


0 
30 


0 
2626 


د 


0 اإذانهاع010/0.ع/الحاع3//:دمخاطا 


سرام 9 ده مادععها 5 - أله 


الكثا تا لاحى 
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0م 0 /0.ع /الحاع قة//ندمناطا 


0 
لسواللنا . ٌ 
لطم 0 سا سا همه 


تعد الله تارك وال © وندق ول عل اننوائه وولداه 01 أوعق 
غاهم ذا #د 2 0 وحمية واثباعة ؛ ومن 6 بدعونه بإحسات 


إى يوم الدين 4 ونستفتح بإلذى هو خير: «رَيا عَليك أو 0 ناء وإليك 
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دن كدت , 
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لانن آنا وَهُدَى وَمَوعْطة للمتقين ؛ ولا 0 كرا 
لاون إن 0 موأمزين 2« إن سكم 009 0 مس الوم 


- - 0 
رح 0 2 ولك اليا ُدَا وها بال ال ا 4 لم الله الذين امنواء 


0 هذ ملك لك الظالمينَ ال سن 
ا ومدق لكام سس « أ حسم 3 تنا ا امد و م 
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ان | 0 حَاَدَوا 00 عه الصّايرين 06 


حر ل عن 0 2 20000 
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0 )"الماع 0:0/0.ع /الحاعنة//ند مقط 


4 ب ا 

0 ما 0 أن عيش ف هذه الحياة م الا,طال 2 

وعقول الرجال » وقلوب الأطفال ؛ فهمة البطل مد » 
وعقل الرجل كان 04 وقاب الطفل تور 6 


لسري الدُّمر باصى 
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» 


2دات كر 


منذ قرأبة عام قدمت إلى جمبرة القارئين المجموعة الآولى من هذه البطوللات 
الإسلامية والعربية . وقلت يومئذ 3111 إن هذه المجموعة 0 دوافعها 
افيه أن نر الك وتقوى العزاتم » ولم أرد هذا القول أن أنسب جهدآً 
أو أكسب حدا لقم الذى صاغها وصودرها ٠‏ فثابة الشرف والسعادة عند 
هذا القم أن دوفقه ولى التوفيق سيحانه وتعالى لشرف الخدمة ليلاده دافا . 
وإما أردت أن هذه الصور بعظمة أصعاءها الابطال الذين خلدوا فى التاريج » 
والذين فرضوأ أسماء عه على جل الزمن بأعما هم ومكارمهم 3 ويد صفاعم الى 
تفيض با أخبارم » والبى سلا ١‏ ؛ تستطيع أن 0 
0 2 وأن تحرض على اأبر “و أن دك للناشئة فل أن يتشموا 
انام نائم وأسلافهم ٠‏ وأننجوا 6 الذين سبقوم فى الزمن من جهة » وسبقوم 
0 المكارم من جهة أخرى 
ولادك أن ا المصلحين تتطلع نانس اين . 
لا إلى أناس عظامين ؛ إلى أناس يقولون كان انا آباء وأجداد » وف الوقت 
نفسه يقولون : وهاتمن أولاء بأعمالنا وجهودنا سير على طريق هؤلاء 
الآباء » ونفسج على منواطم ولا نكتق بالتفاخر أو كلءات التكاثر » لآن من 
اقتصر على ترديد 1 »كان كن يفخر بعظام ضتتها القبور : 
العارن احا رضت را كل لدان ساكل 
نيبي ياكانت أوائلنا تبىء وتفعل مثلما فعلوأ 
عد لد هد 
وماكادت المجموعة الآولى تسعى إلى الناس -ى تلقفتها أأبد حريصة على 
أن ترك رض ان تمل من سير أبطالها , وأن تربط بين حاضرها 
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وماضها 0 رأن ن تتخذ من حوافز ذلك الماضى وجبهود هذا الحاضر أقوى عدة 
نم دمر 00 جديرآً بأمة نبضت ووثيت » وأدركت موعدها مع 
القدر ( وعادت وى جتمعها ارك ادن من جد يك , على دعاث من يتا 
وإعانها وقوميتما ووطنتها وإنسانيتها ونزعتها المفطورة على الخير والعدل : 
كس أن ف ال امه ا ار ل ل را 1 
للكت قد وعدت قُْ : هاية المجموعة الأررك بأن أعرض ا ها | 
أخرات ذا دام أللّه عزوجل سا وهو 1 0 0 00 لياف 
و بهد الطرق ١‏ فإلى ين بفيض من الغبطة حين أقدم هذه ا جموعة الثانية 7 
دك ألا حون نهاية الحديث عن البطولة 2 مدأ نيبأ وق أهلما 6 بل 0 أن 
5 ون مرحلة جديدة على طريق بمتد موصول. 
2 # ا # 
إن نهم البطن رت كي امس ا الي 
ممم العقل ف تطاب المعرفة وتم الروح قَْ تطاب القم المعمنوية وام 0 العليا 
1 القاب ف تطاب ما إبعهره وما اط مره من مشاعر المق وااعدل 1 
ال 0 هله الآلوان الرفيعة من ١‏ نهم العقلى والروحى 1 ا حبوبة 
00 تزين صاحبها وترفع من قدره 0 
إن فى هذهالامة الساعية حو جد , الجديرة بالتقدير والخد »شبابالاية:دون 
بالقايل من 5 القاب والعقل والروح 2 ولابكادون برتوون مهما مهلوأ من 
ينأ بيع القم والمثل و1 3 إن فىأعناقنا أمانة كب 3 أؤدم ١‏ إلعم 0 وإن عاء ٍ تبعة 
جدلة نحوم . فى أن نظل على تفجير هذه الينابيع الكرعة القوعة أمامهم 
م استطعنا إل ذلك سيبلا 0 حى يظللوا برتوون وتحصاون » ويعملون 
و ساون فعا يعهلون 2 وعلى الله قصد السشيل 35 
القاهرة فى الأول من نوفير 459( . عدر مر امسق 
الرائد العام ديات الشيان المساءين. 
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الوا نكن البطولة 


البطل فى اللغة العربية هو الشجاع الك كارف قرام و ار الاق 
بشعر ض للدوت روفاك 2 1 2 ولقد تعارف الككوين دن الئاس على. 
حصر البطولة ف تلك ااشجاعة الحسية الجسدية القاكة على صلابة اليدن ٠وشدة‏ 
العضلات ؛ وجرأة الإقدام فى ميادين القتال واانضال . 
0 لاننكر مالقوة البدن من مكانة وان ديل الرإشكن أن الإسلام 
قل نظر إلى جيم الإنسان على 4 بثاء هن بك ا يجب أن ' حفظ ل 
ونتلكر أن الله قد اختار أحد أنبيائه فى الزمن الخالى » ولسط له فى جسمه » 
بط له فى عله . وجعل ذلك ميزة له وسياً , لاصطفائه على غيره ٠‏ 
وقتروك الى لق انلمك : 
وا ا ل إن 2 طرف تك م قازرا 


كر للق يماك ب وول اراتكه وق اقل و 
كَآنَ: إن الله أممطفاء عليك* ؛ وَرَادهُ نه في الهر واد وَأَْهُ وف 
0 انه اا 

كر ذنن ناوا ابراه سمرت رواكلي هب كاين الل اتادالي 
أن هناك ألوان أخرى من البطولات قد تفوق بطولة الجسم » وتعلو عليها 
أضعافا نضاعفة . 

فالعالم الذى تقاصر نفسته على البحث حقى يفيد اجتمع فى كشف جديد » 
أو اختراع طريف » أو تقعيد قاعدة علبية 11 لاشك 1ه كدق لنا اونا 
من ألوان البطولة امجيدة العظيمة الذالدة » وهى بطولة العلم . 
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«وجه الباطل وقفة الطود الاثم 2 لا حاف ولا جاب » ولا خثى ف الله لومة 
لاثم » بل بجاهد النكرات ناكل السيئات , ويفضح المتجرين باسم الدين , 
دام بكلمة الحق ولو أغضبت الخاصة واجماهير 3 وتءعرض 2 سيل ذلك 
للطعءن والسب والعنث والإرهاق والتعذيب . 

هذا الرجل الداعية المصابر يحقق لنا لونا آخر من ألوان البطولة الماجدة ؛ 
ع بطولة الدعوة 2 والثبات على الحق ؛ ومناهضة الباطل 0 مكان ١‏ 
0 لشي امن عليه 3 وتزهق روحةه , أو برى القائم مقام الإمارة والساطان 
بغ ويطغى » ولا برعى إلا ولا ذمة , ولا يعرف عدلا ولا قسطاساً , فيب 
ذلك اوطنى الصادق ف وجهه ليصارحه لبعيه « وليصده عن عدوانه : وللذكره 
ساب اأشعب والتاريخ والخالق 3 

ذلك الوطى الغرور يحقدّق لنا لونا من ألوان البطواة » هى البطولة الوطئة : 
ولذلك جاء فى الحديثك عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : , أفضل 
“الجهاد كلية* حق عند ساطان جار 6 

والرجل الذى يفرغ نفسه للخدمة العامة والإصلاج الاجتماعى » فيسكون 
على الدوام مستعدا لبذل اجهود : وإؤغاثة اللهوف » وتحدة المأزوم , والعطف 
على الحروم 6 وإدشاد الضال ؛ وتطبيب المرضى 8 ومواساة المكلومين وبيذل 
ىَّ ذلك طاقديه وواسعه 0 حدق لنا لونا من ألوان اليطولة الجليلة .وهى بطولة 
“انع العام للناس . 

ردنك مل العظيم لوم قال 01 ألله ق عون العيد م دام العيد ف 
عون أخيي. 
-عند أله خيرم لخاره 6 
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وحين قأل : ١‏ خيرم من برجى خيره ‏ ويؤهن شره » وشركم من لا يدجى. 
خيره , ولا يهن شره ٠»‏ 

وحين قال : « خير الناس أنفنعهم للناس » . 

والرجل الذى يلق الإساءة بالإحسان : والقطيعة بالود , والسيئة بالحسنة :. 
ويكون مثلا جمال الطبع » وكال اللخلق : وجلال النفس , حقق انا مثلا من أمثلة 
البطولة : ألا وهى بطولة مكارم الاخلاق . 

وقد أشار القرآن إلى هذا اللونمن البطولة الصحبحة حين قال : 

د وَلَاستوى أتلسفة ولاالكية » أذتم بلّتيِمِى أَحْسَنْ » كَإذًا ألزىه 

ينك وين عداوة كان وله تيه ٠‏ ونا يها إلا ال ماهوا > 


عا غظيم » . 

كا أشار إليه ملم الإنسانية , وطبيب البشرية , جمد صلوات الله وسلامه 
عليه حين قال فما يسند إليه : 

« أوصاف رب بتسع أوصيك بها : أوصاق بالإخلاص فى السر والعلانية ‏ 
اال 3 رسا والس , والقصد ف الف والمى. وأن اعد قن سركيا” 
ل ا طلى 2 رأن يكرك لظو 52 ارك كا" 
ونظرى عبرا .٠‏ 

وها هو ذا اأشاعر النبيل يعرض هذه البطولة الأخلاقية فى أبيات جيلق 
له فقول : 

لس الام ا 

أرام إلى نصرى بطاء » وإن م دعوق إلى نصر أتيدهم شيا 

وإن أكلوا الى وفرت؛ لحومّهم وإن هدموا مجدى بنيت طر بجدا 

وإن زجروا طيراً بحس كر فى زجر تلم طيراً مره بهم سعدا 

وإنضكعو اغبي حفظتغيو مم وإنثم*وثوأ غى هو بتاط رشدا 
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ولا أحمل الحقد الدين علهيم فليسرئيس القو / من حمل القدا 
شم جل الى إن قدا ؛ بع لى غنى وإن قل" مالى لم أكلفنهئ رفدا 
عد د 

والرجل النق الآبى الى الطهور . الذى لا يرضى الدنية مهماكانت ضثيلة ؛ 
مولا يقترف العرب مهما كان قليلا » ولا ,أنى ما ليست منه » ولو كان صغير» 
كرون له من نفسه على حركاته وكلمانه رقيب عتيد » و#اسب عنيد . ٠.‏ حقق 
لنا لونا من ألوأن البطولة العالية» وهى بطولة المروءة ؛ واقد نسبوا إلى 
الإمام الشافعى رضى الله عنه أنه قال : 

ار إن شرب الماء البارد يثلم مروءق ما شرب:.ه طول حياق» . 

والإركل القف لذ كن كر امال ؛ ولاعريض الجاه » و لاواسعالسلطان» 
ومع ذلك هو يعز فى نفسه » فلا يقبل ضيماً . ولا يسكت على ذل » ولا يصبر 
على هون » حقق لنا مثلا من أمثئلة البطولة ‏ وهى بطواة 5 والاباء 

وقدما قال عير بن الطاب : «يعجبنى من الرجل إذا سم خطة” خسف 
ال توك 87 )جل نيه . 

وقال عبر أعمرو بن العاص بوم ضرب أله أ القامة :رامت تى استعيدتم 
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ . 

ولقد كان |أشافعى ينشد : 

أمطرى اؤاؤا سماء سرند» بء وفيضى جبال تكرور تبرا 

أنا إن عشت“ لست أعدم قوتاً وإذا مت لست أعدم قبرا 

حمتى همة الملوك » ونفسى نفس حر ترى المذلة كفدرا 

اننا 

وهكذا ند أن الإطرالة كت إن الث اك أن لراك 
الجسم قد تكون لونا من ألوانهاء ولكنها ليست كل لون . . . فانظر أبن 
000 أنت من هيدان الإطولة » وأرنا ما اللون الذى تحختاره 0 ن بطلا فيه ؟ 

.والته ولى العاملين ,© 
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0 


دان 1 ل العام القاضى الغاضل أبا الحسن على بن عم دالعزيز 
ابن الحسن بن على بن | 0 رجاف قاضى « الرءى* » فى أيام الصاحب ابن 
عياد كن ار عاق انا 0 1 نفس كأما ل الخلق ؛ رحل فى صياء 
إل كابر من البلاد اسار ركاذا لك > من الناس ٠‏ وجمع أطرافٌ 
العلوم والآداب»؛ وبرع فى الشعر والرسائل والخط والعل . 

ود لل كاب ا كك 2 القام اا 
الوساطة بين المتفى وخصوءه ؛ وقال عنه الثعالى إنه يجمع خط ابن مقلة 1 
نثر الجاحظ » ونظم البحترى » و ينظ عند الإحمان والإان فىكل مايتعاطاه ؛ 
ومن شعره: 

ا ل لك ال كي كم 


ل اثىء 
إما الذل فى غااطضة الك ان عو ع 01 ل 1 


ء أعد” عندى من العم ف ل أ سواه كك 5 


ك5 عنه الحا قف تارجم رن 5 نيسابور سنة سبع وثلاثين 
وثلهائة مع أخيه أى بكر ء وأخوه إذ ذاك فقيه مناظر , والجرجاق قد ناهز 
الم ؛ قسمعا معأ درت الكبير : وم : 0 ع5 يتقدم إلى أن 58 فى الدنيا ٠‏ 
وقد مات بالرى يوم الثلاثاء لست بقين من ذى الحجة سنة اثنتين وتسعين 
وثلغائة » و مل تابوته إلى جرجان فدفن ما ؛ وصى عليه القاضى أبو الحسن 
عبد الجبار بن أحمد . 
2 : 
وللج رجا قصيدة تدل على علو اطهمة ؛ وإبا باه الضيم ؛ والترفم عبل الصغار ؛ 
وهى دستور يجب أن >عله كل عال أنى: نصب عيذه » يقول فها : 
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يمواون لى : فيك انقباض ؛ وإما 
أر ى الناس من داناه' هان عندم 
رمك إن الح ل فرق 

واف إذا ما فاتى الآمرلم أبت 
دم ا حق العم إن كان كبا 
إذاقيل هذا منول ؛ فلت : قد أرى 
أنبنها عن بعض مالا يشيها 
وم أبتذل فى خدمة الع مبجتى 
القن متنا وس وده 


رأوا دجلاعن موقف الذل أحبها 
ومن أكرمته عزة' النفس أكرما 
ا 
أقاب 0 إثره 
بدا طمع” ضايراله ال اليا 
كن ان الاير ال الت 
عخافة أقوال العدا : في ؟ أو 1ا؟ 
الخدم هن لاقيت للكن (أخدياما 
إذّن' فاتباع الجبل قد كان أحزما 
ذا ادر ف اقالطا 


ل 


ولو أن أهل العلل صانوه صانهم 


يكن اطار ه فهان؛ ودنسوا ياه الأطماع حتى هما 


نا ينا 

وقد وجدت علما جليلا آخر من علداء الآمة السابقين قال فى مثل ما قال 
فبه الجرجان » وذلك هو الإمام العظيم شيخ الإسلام تق الدين بن دقيق العيد 
الذى قبل فيه : إنه العالم الجدد عل رأس المانة السابعة » وقد نشأ تق الدين فى 
بلدة « قوص ء وتفقه بهاء وأشتهر وذاع صيته » ورحل إلى القاهرة » واستقر 
فها . وزاد علوا وجدا ؛ حتى كان السلطان ينزل له عن عرشه ويقبل يده . وقد 
تولى القضاء بمصر ؛ وترجم له الإمام السبكى فى « طبقات الشافعية الكبرى , 
ترجمة وآفية فارجع إلا »م ترجم له أبن حجر فى كتابه « الدرر الكامنة, ؛ 
وكان برغم إمامته فى الدين والقضاء : شاعرا » ومن شعره قوله : 

أهل ١‏ أهل الفضائل مرذواون ينهم 
قد أنزلونا لأنا غير جنسهم منازل الوحش ف الإهمال م 
فا للم ف فى )اط رلا لهم فى ترق قدرنا 0 
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الاح ف لاسا تدا 


1 


فليتذا لو قدرنا أن نعرفهم 
هم مرحان : هن جبل وفرط غى 


رن رةه أ الفتتم الثقنى بقوله : 


الاك نا ارك افا كر الي قا 
#الوحوش ناد ما 
انا المرحان : هن علم ومن عدم 
والقصيدة للق اها ابن دقق إإك بيك 
اران م 
يقولون ل :هلد نوضضت ! امام 
وهلا شددت اليس حى لها 
ففيها مر الآعيان من" فيض كفه 
وفها قضاة 00 حنق علمم 
اخ الدين والفضل والالى 


رف اننا ) والهالة ذلة 


0 
وقما شيو 


العة لعم أسعى إذا شتت ناراف 
وا-عى ذا فلن اك ظروالم موقق 


وك" ى إذا كان ١‏ نفاق طريةتى 
0 إذا لم ببق فى بقية 
فك بين أر باب الصدور مجااس 


وك بين أرب العاوم واهلبا 
مناظرة نحمى اللفوس هتلمهى 


٠ العدم هنا ععى القمر وقل المال‎ )١( 


0 
5 


مقداره عندنا » و لوه درو'ه م 
وعندنا المتعبان : العلم والعده2© | 


دن الذى حار علما ليس عند ثم ؟ 
لدرم عندنا 0 3 ول لهم 
نا ف م م نعم 
لافار و حناء عدم 
0 0 07( 

وفيهم الام : الجبل والثم 


فى إباء العلباء 4 وثقرب دن قصردة 


تقودنا حيرث 


فا لد عيشه الصابر المتقنع 
يقس إلى ظل الجزاب الارقع 
ع لبلداكلة بلقم 
تعثين كون العم غير مضيم 
إشير إلهم بالعلا كله أصبع 
فقمواسعواقصد بابرزقك واقرع 
ذليلا مهانا عوضعى 
على باب محجوب اللقاءه مع 


إذا ضاة رروى 


0 0 


أروح عر ف ا التصنع 
انا باحق الى اردع 
“تشب ما نار الغا بين خا 
إذا حو | ف اك كمع 


وقد دن يها إلى 0 مشر 


طاولات العامة » 


من السفه المزرى 6نخصب اذه أ الصمت عن حق هناك مضيع 
فإها توق مسلك الدين والتق وإما تلق غصة المتجرع ِ 
0 
رحم الله أبا الحسن الجرجاق “ددحم الله ابن دقيق العيد , ورحم الله 
اج الدين السبى حين يقول : « والكلام فى العلداء » وما يذبنى لمم يطول ؛ 
00 ننبه على مهمات , فن هؤلاء من يطلب العلو فى الدنيا ؛ 000 الل 
اط وتاك 5 ذ ثرناهء وحب المخاصب والجاه , فيوٌدى ذلك 
إلى أ يظلم قليه بوذه ل كداد » ويزولصفاوٌه مبذه اللأمور ا ى تظلم ااقاوب » 
وتبعد عن علام الغيوب » وإلى أنه يشتغل بهم وبا عن الازدياد من العلل : 
ف دأذا فقا تردد إلى أبيراك الملوك فذهب فقبه » ونسى ما كان يعليه ؛ 
وإلى فساد عقيدة الآمر كم العلياء ؛ فإنهم إستحدرون المتردد إأهم 1 
ولا يزالون يعظمون الفقيه ؛ حتى يسأهم 2 حوائجه ول ذلك إلى أنهم 
يظنون فى أها ل العم السوء ؛ ولا يطيعونهم فا يفتون به ؛ وينتقصون العم 
وأهله » وذلك فساد عظم ؛ وفيه هلاك العالى» . 


اللهم اك 
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5 4 7 
تيان 

الرجل العظم 2 الئاس ف حماته 5 بار ثم بعك عماته 0 5 قل : إنهيفيدم 
فى الحالتين 06 فهو يورم ويفيدثم فىحيانه عليه وسعية ونضاله 7 ارم م 
يعدمانه بذ كرأه وسير:هوموحيات تارضخه 0 وبع ضهرٌلاء الرجالالعظاء الابطال 
و مخاصةفميادين العقائد والميادىء الروحية - لا يمل الناس من تر ديد ذكرام 0 
أو الحديث عنهم» أو النظر فى مراحل حياتهم » إذ أن 0 دؤلاء 0 
كا يسردء أو موضوعا يشرح » وإما هى موحيات وحوافز 0 ومثيرات 
ودوافع 3 وعظات وعير » فالذاس كلما رددوها اتعظوا منها : واعتيروا 5 ٠.‏ 

ه وجمال الدين ل دك 
والخديث عنه فيزداد تارخه تألتا ونيا » ومن هنا لانرى 6 ف سارو 
الحديث عن هذا أن ذاك من عظاء الإسلام و أيطال العرب 5 ظ دام الحديث 
أن على وجبه المشود 2 وق قاسية الملاة . 

د د كد 

وي وصف يقال عن جمال الدين : إنه «ثائر من أجل المسلبين » » فهو 
سك هن سادات الإسلام 4 شٍِ فرأى م اصافب المسلءين دن غفلة وهوان 0 
فقام بور من أجلهم ؛ ويعمل لإيقاظهم » ويضحى بنفسه ف سييلهم . 

ولا يحب فهو ربيب الإسلام ؛ وسليل ٠‏ الحسين» سيد الشهداء ؛ وسيد 
شباب أهل الجنة » وقد بذل « الحسين » نفسه من قبل فى سيل المق الذى 
آمن به » وف سبيل المسلمين الذين أيقن أنهم قد أصابيم 07 امك رالحسك 
.ما إم وجب خروجه لموطن اليلاء والجهاد 2 ولو أدى ذلك الله الاستثهاذ ٠.‏ 

ال من أجل ينه د امع الكل ماسر هه ل إنرادق كال 
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المال والثروة , فقد عاش جمال الدين فقيرا معدما . قلبل المال محتاجا إليه عافاً 
نفسه عله . 

ولقد تقدم إليه بعض اناس معونة مالية فى لخظة من لحظات الضيق 
والشدة » وكأنه بريد أن عن بها على جمال الدين » فرفضبا جمال الدين » وقال 
قولته الماجدة الخالدة : « احفظوا المال؛ ألم إليه أحوج ٠‏ وأما الليث0© فإنه. 
لا يعدم فريسته أنما ذهب» 0 

ا ا 

ول ير جمال الدين من أجل الحصول على البيت الهادىى » أو السكن. 
الدام ١‏ ققد عاش مسافراً نقد نباجرا موصول الهجرة » مفنع النوم , 
مشر'د الاحلام » فهو يواصل التنقل بين أففانستان » وإيران» والحجاز .. 
ومصر ء واطند » وروسسا, ؛ وفرنسة ٠‏ وإنجاترة » وغيرها من الذء دياك 

كأنا هو فى حل ومرتحل موكّل بفضاء الأرض يذرعه 

وم بر جمال من أجل الأولاد - وم زبئة الحياة ومهجة الدنيا ‏ فقد. 
عاش باد ارده يتخارانه أو ايد ونه بأن يسعى لم 0 جمع من أجلهم 1 
لقعي عجان ار جوانب من همته عليهم . 

وش من أجل « الزوجة» »إذلم يتذوج جمال الدين » ووطىء الدوافع 
الجنسية بقدهيه ؛ ولقد حاول بعض” من خافوه أن يشغاوه بالمرأة 0 
عن طريةها » فم يفلحوا » إذ أنى جمال الدين واستعصم 1 . 

اناري للا ول ا ا ل ا 
مستخفا بوذه المناصب والوظائف » واقد تولى فى بعض الاحيان منصيا شيها 


بمنصب رئيس الوزراء فم يحفل له ولم يغتر به » ولم يتردد فى تر حين رأه 
كالقيد يحول بيئه وبين الانطلاق مع مبادثه داراله ودعو 4 3 
ولقدكان جمال الدين يناصب بعض الوك والسلاطين العدّاء » وكان حمل 
)١(‏ الايث : اسم من أحاء الأسد 
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علهم الهلاات الشعواء 7 وكانوا افون هله الات ومهاون صاحيها 2 
وبودون أن إصطنئعوه م بشاءون دن تكرم وتقدير ورفع مكانة , لقاء 
أن كن عنهم . 

وكان جمال الدين يستطيع أن يبلغ ما يطمح إليه الرجل الطموح من جاه 
ورفعة شأن 2 ركه فضل 0 بق كرا من أجل المسلمين 3 عاهدا ف سيل 
الإسلام على أل كن رفيع” الخخصي 2 هزلاء 50 


د د ا 


لعم ثار جمال الدين من أجل المسلمين » فألف جمعية «أم القرى » 
فى الحجاز عقب أدائه فريضة الح واتصاله برجال الإسلام الحا ايه 
, الجامعة الإسلامية» فى الوقت الذى كان المسلبون فيه «أيدى تسباء مشئتين 
ل ءاد رضا” 

ثم ألف « جمعية العروة الوثقى » فى باريس » وأصدر مجاتها مع تلبيذه 
وصديقه الشييخ ممد عيده » وذلك اتطبيق أحكام القرآن » والعمل تر لعة 
الله فى الفرد واجماعة . 

وقد جاء النص على ذلك فى صدر القسم الذى ,#سعه كل هنسب إلى 
هذه المعية » حيث يقول : « أقسم بالله العالم بالجوثى والكلى , وا+لى وال » 
القائم علكل نفس بما كسبت ؛ الآخذ لكل جارحة بما اجترحت » الاحكدّمن 
كتاب الله فى أعمالى وأخلاق ٠‏ بلا تأويل ولا تضليل » ولاجيين داعيه فها 
دعا إليه » ولا أتقاعد عن تابيته فى رلا لال درن العلالت 
ولاقومن بها مادمت حياء لا أفضل على الفوز بها مالا ولا ولداء !1 . 

ل و ا الا لات 
الإسلام حيئها ذهب ؛ وحين حرض المسلمين والمسكوبين بالا<تلال على الثورة 
فى وجوه الباغين الغاثءين . 

وها هو ذا يصرخ فى أبناء الهند المصابين بالاحتلال الإتجليزى فيقول : 
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العظمى ٠‏ ويجعدل ف ذان كبيرم ( مستر غلاد ستون ) قرا ! 1 ٠و‏ وكتتم 
بامئات الملايين من ال منود قد مسخك ألنّه دل كلاه م تلحناة 2« وخ 1 
البحر » وأحطتم يجزيرة بريطانيا العظعى ‏ لجررتموها إلى القاع » وعدتم إلى 
هندم أحراراء !!. 

وثار جمال الدين من أجل المسلمين حين حارب الاستبداه الداخل فى بلاد 
المسلمين الذى يتمثل فى ظلٍِ الا كين للمحكومين وفى بغى المستغلين للكادحين . 

وها هو ذا يبتف بالفلاح المصرى قائلا : « أنت أيها الفلاح تشق قلب. 
الارض لنستنيت م اك به الرمق ويقوم بأود العيال 03 فلماذا افق قلوب. 
الذن أكون كرة أنعا ك6 0 , 

د 6 كد 

وهكذا ثار جمال الدين الافغاتى من أجل الإسلام » ودن أجل المسلدين . . 
ثار من أجلى » ومن جلك اذيك » ومن أجل كل مسلم . ان فى سبيل فاك 
وقرآ نك وقرآن كل مس : 

لا ل أن لك ل راشا ل ار 
الذى أتعب نفسكه ناكت حياته ف سيل أن لعود بد الإسلام 3 اله تعن 
تان رن 2 لسرن ف كا” 

نعم من حقه 0 2 ناك ترم 2 داك أنشسكره قااة الي 
من حراته ا عبرا وعظات . 

عد عدا 

لقد حق للشاعر الاستاذ مد بدر الدين أن يصوغ فى بطولة جمال الدين 
هزه الابيات إشاجيه مما مال سنوات وسئوات : 

ياشريداً كه يمسعى زراءة وفى لعشدق الوه اإحامن. 

با خصيا م إعرف لدي 0 ل دم برض أيه ا 
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وثبابا يفرع الل » احى 
كا رمب لالت هن در لتق 
ووعه 35 يس طم يخ 
ا لم ف اا 
لا الاءاصير تنيت من قوأها 
الما مفحنة اباك الك الى 
0 قرن يما أللّه نورأ 
ارب لاله من سان اكير 
أخرج «المصطق» وحورب فالا 
رواظا د تويك ع رتك زلف 
وك بره امن د كان 
م وحسين » الشهيد 5 خذلوه 
لا يعيب الكبى” جل خفاف 
ادراب لحرا ل 0 الثيك 
والطواغيست كلهم لا قو 
الا عاق اللظاوة تبشن 
اا التكم ييا 
ال ا الت 
باخالا دى السدجايا .. 
ا الم لكن 
كل قطر وطئته بداعى البو 
هذه مصر تحتق الآنء هلا 
يوم باتت والرعب يعصف فنا 
وطغاة الومان باتوا حي ارى 

اك اك 
ثم ضاقوا فأخرجوك وحيدا 
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بات جيشرة الظلام خثى لقاءه 
كنا داف نك كان لضام 
لم يكفكف زمانه غلواءه 
تذفث البعف حرة وضضناءه ؟ 
لا . ولا البغى كف عنها بلاءه 
ض ء يشد الإاسلام منها بساءه 
اقل الى معنف ات 
و اقجراك اتسهى والساان 
كه روتف (اخورازون ادن 
نى » وهذا الماود أمنى رداءه 
هل أطاعوا لدى اللقاء نداءه؟ 
ثم 1 يواولون وراءه ! 
5 25 سامكوا اعبات 
0 لظن الشاءه 
اجا وق قيه تقاف 
لك لضي يي كير ياءه 
جنبات ولا تطيق لقاءه 
لء وتبدى لكل حق سعاءه 
وإماما أقام فينا لواءه 
ها هى اليوم تستعيك بلاءه 
5 أراك عداءه 
قارنت حاطا بيوم الإساءه! 
كل قبل ٠.‏ فلم يطاوع حياءه 
دن اواك " 
ونافوا لك النكاء كناك 
راهب الروح ما يبالى فناءه 


م انتساباً 


إستطيعو ١‏ 0 أءه 


1 


الفت أخد رائية فى 
م لزه والموج داجر 
رشول : نهر تداك زال 
0 ذعما طن قل أن عد اماق 
يشتل الشرق كل هاد . ويبى 
وبقم الأحفال تبتف للرأ 
مسد فامات اوه وكانو| 
مجروا الضوء بالنهار . وجاءوا 
يحذبون الشعاع من أفق الغر 
يا لقوى , وه حيارى » أفيقوا 
سيعود الهار من أفق الشر 
أم ترام تنسونه فإذا ما 
اند اس شد فى ونه 
فاسان التاريخ أروع' راث 


اطي ١١‏ أن العاقاة ساك 
الت كنوت سرك ماذا ورامه 
أبدا يقنص الطزير0© غداءه 
من أذامم » وك أياحوا دماءه 
بعد حين , ولا يمل بكاءه 
حل تنعى كفاحه 
وهو حى إصادرون غذاء, 
ليعيدوا لدى الغروب دواءه 
ب عسامم يلون مسساءه 
إنه د الما ل لل اكه 
ف فكودو| ادها انه 
غاب جثتم مكافرن ورا 
ود امات ١‏ لذ ترا رياءه 
و الشبعاع القوى بأى أنطفاءه ! 


ا 


رحم الله جمال الدين الاأفعانى ثائر الإسلام الذى أبقظ أمة الإسلام 
بعد جود وهود » والذى كان له أ كبر لذ اق جهاد الرواد الذين مهدوا 
طريق الاصلاح فى مجال الدين والدنيا . 


)1١(‏ الهزير : اسم من أمماء الأسد 
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لا مخراء 


يقول رسول الإسلام همد عليه الصلاة والسلام : : « الناس معادن : : خيارثم 
فى الجاهلية خياره فى الإسلام إذا فقرواء . وكأن هذا الحديث النبوى الكريم 
رشير من لعد إلى أن الرجل العظم له مفتاح > حدد اجاه تخصيته المتهيزة رك 
يدور هذا المفتاح يساراً » رامت وشخصيته » فييكون حينئذ قوة 
ملحوظة فى ميدان الاءتساف » ويظل هكذاحتى : به الاقدار ذذا المفتاح أن 
يعود فيدور بميناً» فإذا هو ينقل صاحبه من اله المتحرف الآول إلى ال 
مناقض له وهضاد , وإذا هذا الرجل يصيح قوة فى باب الخير لا ميدانها 
وطا ساطائيها . 

وإن تحول الإنسان من اتجاه فى حيانه إلى اتجاه آخر حتاج إلى فكر وعزم 
وقوة . وإذاكان هذا الاتجاه ماديا >مليا استطاع تحويله كتير من الناس » 

لك العرل 0 اتجاه فى الاعتقاد الدينى إلى اتجاه آخر » حتاج إلى عنف 
فى الجهو د أو بطولة فى الشخصية . 
د عد د 

ها من أولاء نرى عير بن الطاب خرج قبيل إسلامه متو | سيفه » يريد 
اللأذى ارسول الله صلى الله عليه وسل ومن معه 2 فاماه ه نعم بن عبد ألله 
فيس أله عن وجبته » فقول له عمر وهو ما زال فى عماية الجاهية لما متد إلى 
الإسلام ك8 

أ مدا .هذا الصانىء الذى فرق أ هرقر بش » وسفه أحلاميا ؛ وعاب 
عن ور قا اف 


فأجابه نعم : أفلا ترجع إلى أهلك ف م أمرم ؟. 


0 أؤوانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:ومقاطا علد 


فغضب عمر وقال : أى أهل بتى ؟ . 

قال فعيم : أختتك فاطمة وزوجها سعيد بن زيد فقد والله أسلها وتابعاً عمدأ* 
على دينه » فعليك بهما !. 

فرجع عر يغلى الدم فى عروقه » فطرق اباب على أخته فى دارها » 
وكان عندها زوجها ٠‏ ومعها خباب بن الآارت” يعلمبما القرآن الكريم 
من قيقة و ااا در نيع طلالية إن الطارق هو أخوها عير » خبأت الصحيفة. 
تحت نخذها , واختبأ خباب فرارا من بطش عير به . 

ودخل عبر وقد جمع صوت باب فقال : ماهذه اطيزمة التى سمعت ؟. 

اجات ما 

قال : بلى والته » لقد أخبرت أنكا تابعتما عمد على دينه 1 

ودفع الغضب عر ليبطش إسعيد زوج أخته وان عسهء فيضت فاطمة 
لترد عن زوجها وعن أخيبا فى الإسلام قضر بها عبر وسال الدم متها .. . 

كأن جريان هذا الدم قد بعث الثو رة فى نفس ذاطمة ٠ذقالت‏ اعمر فى 
عزم وصرامة :لم لك اانه . وكا الله ورسوله » فاصنع ما بدا لك ! . 

ولكن الدم الذى جعل من ضعف فاطمة قوة أحال فى الوقت نفسه قوة” 
عن الم ضعف » فإنه لإنسان » وإن المضروبة أخته وشقيقته » وإن للون 
الدم روعته وأخذته ؛ وإن فى طوايا عبر من خصال الرجولية القوية ماطمرته 
رمال الجاهلية ؛ وغطته حميتها مع الآيام » ولكن المعدن ما زال كرجا على 
أصله تحت الرغام . 

فا كاد عبر يرى الدم » ويقرع سمعه كلام أخته الصريح الحازم العازم 
حت تنبه من غذاته ؛ وأعتدل هن جوره ؛ وأهتز كيانه بعد طول جمود » فرق فى. 
خطاه ده 2 رداض أن تطلعه على الصحيفة » وأحست فاطمة بغريزة المرأة. 
أن أخاها قد أدركته لفحة هن ندم » ونفحة من ارعواء » ونسمة من يقظة » 
ضاق معي او ٠‏ -تىيصاح لتناول قرآن لايمسه إلا المطورون : فاستتجاب: 
عير لذلك : وتناول منها الصحيفة » وأخذ يقرأ فها هذه الآيات اللكرهات : 
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ولاك 02 تلك الاركن لتذق» لانت كرة لين عتى »نزرد 
سن حََىَ لاض وألكءوَات ألخل » لمن عل التراش أشتوى » له“ مَافي, 
لدّءوَات وَا فى الأْض وتاتيه) وَيَاقت الى 1 وَإن ير الال 
إن دل ل وق ا رك ار ا 

وبلغ هذا الكلام الإهى الحكم الرائع الاخاذ مواقع التأثير ومواطن 
القلقلة من نفس 0 وأعماقه 2 فإذا لسانه يقول وكأنه 5 تبدل إنساناً 1 
الحو : م اعيق ونا الكلام 1 كرمه 0 

دامع خياب العيارة العمربة من وراء ان 2 فأشرق 5 الامل ف نفسه » 
ورجا 0 يس حمر وممتدى 2 فيرز إليه من خختديه يقول ل دباعر 2 والله إف 
ل أن! 00 أيه قد خصك بدعوة نيه » فاى سمه يقول 2 دعائه : 

0 اللبم أعن الإسلام أن العمرين .0 المحم بن هشام 6 أو مر بن الخطاب» 
فالله الله ياعمر ل» . 

وكان عير رجلا» وكان بطلا 2 وكأنمعد:ه أصالا ٠»‏ وثر ته قوية ( فاستطاع 
أن يدير مفتاح شخصيته » وأن بول طاقاته هن مجال الاعتداء إلى مجال الاهتداء » 
وأن ,تألق فى دنيا الإعان بعد ما أسرف ف دنيا الكف ران , فسارع بالاستجابة 
لت<دريض خباب له على الخير والاهتداء « فقال 1 دن ياخياب على مل .2 حدى 
أليةه فأسلم فدله على مكانه ! . 

عم غير متو ها سيقه 2 وسار حتى طرق باب بيت عند الصفا » فيه 
الرسول عايه الصلاة والسلام » ومعيكه فر من أحابه 08 فذهب أحدم يستطاع 
من الطارق » وعاد إلى الرسول مسرعا خائفا يقول : إنه عير متوثحا سيفه . 

فقال سيد الشبداء » أسد اله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب : تأذن له 


بارسول الله 3 فإنكان.ريد خيرا ا له خيراءو إن كان يريك ص قتلناه سيفه 0 


وااضت الرسيرك اصن قور الله االياك ء وني الله اللرسرواك اليك نيك 8 
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تلماه » رأخل النى بمجمع رداء عبر » وهزه هزة عنيفة . كأتما كانت تغربل 
مايق فى نفس عمر من رواسب الجاهلية » وفضلات اماضى المظل . وبقايا 
الكفر واأضلال 0 وقال الرسول صلى ألنّه عليه وسل لعمر : ا بك 
يباين الطاب ؟ فو الله ايك ال قدي ل لا بك قارءة ! : 

وذلوات نفس 1 زازاها بسبب هذه المزة 2 وبأثر هذه القولة 2 فإذا 
صوته ينبعث بين المع يقول : يا رسول الله » إنما جت لآومن باللّه ورسوله» 
وبما امك دن 36 انه 1" 

وهكيذا أسم حمر » وسرت الفرحة بين اجميع بإسلامه » وعلا صوت 
لكي ران اوسن مون رن اد 

ة إأحدى الروابات تقول 5 إن م كان 2 جاهايته مياعدا للإسلام 2 
وكان صاحب خمر بحيها ويشر بها » وذات ليلة خرج يريد الخار ليشرب فيسكر, 
فر فى طريقه على الكعبة » فوجد رسول الله يصلى وبتلو القرآن , فاستمع إليه . 
يقول عمر : « فلما سمدت القرآن رق له قلى . فبكيت مو عاد 

ودبما كانت حادثة مروره على الكعبة قبيل الرواية الآولى . فكان سماعه 
للبى عند الكعية يصلى ويتلو كتاب الله خير تمهبد لموقف إسلامه الذى شهدناه 
دن قبل 2 ومهما س0 من 0 فد استطاع مر بشقوته النفسية وامتلا 5 لناصية 
شخصيته 2 لك يدير مفتاح هذه الشخصية من حيرة 5ل 2 إلى 
رسد واهتداء 8 

د د 

ومذضى قليل من الزمن على عمر ٠‏ ثم أقبل على الرسول يقول : 

فقال له النى 5 بلىء والذى نفسى بيده إنكم على الى إن متم وإن حبيتم ! 5 

قال اك فم لحتنا ؟والذى بعك بالق لتخرجن 0 

وتايث الرسول قليلا ؛ ثم أستجاب لرغية 0 08 نرج فى صفين « أدرها 
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فه عير / والآخر فيه حزة » وبلخوا الكدبة فى موكب له غباره » دون أنه 
بحرو أحد من قريش على اعتراض ابجمع أو النيل منه . 

ويومئذ كرم الرسول صلى الله عليه وس بطولة عمر وموقفه » فسماء : 
« الفاروق » » أى الذى فرق الله به بين اق والباطل ٠»‏ وبين الظهور 
الحا" 

وتزكر عر عقا إسلونه أنه كان قد اعتدى بالضرب على إءض المساءين 
المستضعفين » لانبمكانوا انا وهو م لم بعد , فأراد عر عقب إسلامه 
أن يطبق شرعة العدل والقصاص على نفسه » بأن يعرضها لما تعرض له هؤلاء 
من قبل 2 فتوجه إلى رجل هعروف بحرصه على إذاعة الود يد دن 
اناك ب وكين قن انك أدلم . فساد الرجل بين اجموع متنقلا يعلن 
إسلام عبر . 

0ك اك قومه » فأخذوا يعتدون عليه و رلعك 
يدافع عن نفسه »2 وهو بحس كان اعتداءم عليه تطهير له مما قد ارك 
امن من عدوان على المسليين 1. / 

د 6د عاد 

رضوان الله على عير العرنى الذى تأثر ببلاغة القرآن المبين المعجر . والذى 
تحركت فى نفسه الرحمة بسبب ا رأى امن آثر قسوته عل أعنه ؛ والذى كن 
فيه عنصر المدل و الإنصاف ٠‏ وإن طغت على عقله وإصافه تقاليد الجاهلية 
والإبقاء على مواريث الاسلاى حينا من الرمان ! ٠‏ 

رضوان الله على العملاق الذى أعطى درساً فى بطولة الاهتداء . 
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إن الناظر فى صفحات التاريخ تلوح لعيذيه خلالها 0 شوامم » يعلوها 
عصلحون عالقة » وقلفو | المواقف الخالدة للعدالة والإنصاف . ومن العجبب 
أنه توجد بعضه المشدابه بين هؤلاء العالقة » على الرغر من اختلاف الزمان 
والمكان واليئة . 

فيروى التاريخ مثلا أن كسرى أنو شروان حينا كم" ببناء إيوانه » أراد 
عماله أن يدخاوا فيه قطعة أرض مغتصبة من أححابها . وذلك ليكون الإبوان 
مربعا » وبدون هذهالقطعة لا يكرن ذلك ؛ ولماعلمكسرىبذلك أ » وقال : 
لآن يقال إن إيواق معو" خير من أله قال إإق كير قد ظلتم 1. 

وقر الأيام ٠‏ وتختاف الاشخاص » ويتبدل المكان ؛ وتششاء الأقدار أن يعيد 
التار 6 نفسه فى عهد إمام العادلين من الحا كمين عمر بن المخطاب رضى الله عنه ؛ 
فقّد شرع واليه على مصر ١‏ عمرو بن العاص» فى إقامة مسجده المعروف ياسمه 
2 مدينة الفسطاط ( مصر القديمة ) . وكانت لإحدى السيدات القبطيات دار 
يجوار مكان الم.جد » فأخذها عمرو ؛ وأدخلها فى بناء المسجد لإكاله » ولكن 
المرأةلم توافق » وذهبت إلى أمير المؤمنين مر شاكية » فكتب عر إلى والنه 
يمرو يقول: « نحن أولى بالعدل من كسرى ياعمر و ء . ولا بلغ الكتابة سارع 
عرو بهدم المسجد , وأعاد الأرض إلى صاحبتها ؛ و بنى المسجد هن جديد 1 . 

كن الأيام رفاك لامعاو » ويتبدل المكان » ونرى «١‏ فردريك » 
ملك « بروسياء يريد أن بم فى ضاحية « وتسدام » >وار «براين » مقبرة 
لملوك ألمانيا » وكان فى المكان امختار لبناء المقبرة طاحونة هوائية لطكّان 
فقير , فأراد فردريك أن يأخذ مكان الطاحونة ليدخله فى المقيرة » فرفض 
الطحان ذلك , فهدده فردريك بأنه سينتزع المكان” بالقوة , وأرسل فردريك 
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عن خبر الطحان بذلك , فقال الطحان للرسول : ٠‏ إن فردريك لا يستطيع 
00 برلين فهها قضاة وقانون» ! . 
ردريك من إجابة الطحان ؛ وكافأه : وأبق الطاحونة ‏ ولا تزال 
011 ورمزآ إلى احترام العدل والإنصاف 
د د 6 

ويروى التاريخ كذلك أن مسامة بن سعيد مات وعليه للخليفة المتصور دين » 
وعلءه لبعض الناس غير الخليفة ديون , فكتب الماصور إلى عامله يقول : 
«استوف لأمير المؤمنين كد ينه وفثق ما بق بين الغرمام» . 

فل يلتفت الءامل إلى كيتابه , وضرب للخليفة بسهم ون الالال بقارن 
كله دائن , من غير تميين, فلا علم المنصور عا فعل عاهله كتب إليه : « "ملت 
الأرض بك عدلا » وارتفع بفعلك هذا من الظل كثير » . 

وما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فال . 2 ل 
يا أغا المرسلين , يا أغا المنذرين » أنذر قومّك فلايدخلوا بيتآً من بيوق والاحد 
من عبادى عند أحد منهم مظلءة , فإى ألعنه مادام قائماً يصلى بين يدى » حتى 
يرد تلك الفثّلامة إلى أهلها , فأكون سعمّه الذى يسمع به , وبصره الذى 
ببصر به ؛ ويكون من أوليانى وأصفيانى , ويكون جارى مع النيين والصديقين 
والثبداء والعاطين اف الجنةق . وأنه قال : «ماهن عبد 0 فشخص 
0 501 ) إل هاناك 2 تكن © ليك عدي كنا لامرك 
ولو بعد حين» !. 

ايت الذين يلون 2 الناس صغارها وكيار ها يذكرون هذه الخطرات 
وم يتصرفون فى شئون العباد . في<ر دوا على التشبه بأولئك العالقة الخالدين » 
الذين نقشوا على صدر الإنسانية دروس العدالة الحق” , فإن لم يصلوا إلى هذه 
الدرجة من الاقتداء , فلا أقلمن الخوف والارعواء ٠‏ أمام هذا الوعيد الشديد 
دن نيف رض واكك ا 4 
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ول رسيم 

تلوف بنا فى رمضان من كل عام ذكرى يوم من أيام الإسلام » مشرق 
الصفحات » باهر اللمحات ؛ عميق العظات وهو يوم الفتح المبين : فتح مكل 
الذى كان فى طليعة أحداث الثاث الآخير من رمضان فى السنة الثامنة للوجرة , 
وهو اليوم الجيد الذى شاء الله أن يضع فيه حداً للضلال والبهتان » وأن يمكن 
فيه لدعوة اليقين والإءان » وأن يتم على كلمة الحق فتحاً مبينآ بلا قتال . 

درل الله عليه صلوات الله وسلامه ‏ يوقع قبيل الفتيم صاحم 
« الخديبية » مع قراش » الم فيه من شروط قاسية على المؤمنين » 
ا ا ل ا ل ل عل أمره ولك 
م النّاس لا يسْمُون » . ولآنه بريد توطيد السلام » وأشر الإسلام . 

وأخذت قريش” لنفسها فى هذا الصلح ما أحبت منالشر وط والاحتتياطات » 
ومع ذلك نقضت العهد » وخانت أليثاق » واعتدت على حلفاء المسلبين » 
وقتلت منهم عشربن على حين غذلة , شأن الذين لاعهد هم ولا هادى يبدهم 
ترفك أوارفا؟ 

ولحت ري دما انق ٠‏ رترت مرف ا اق يط و وحار الت 
أن تادع المسلمين والله خادعها وقاءعها ؛ خاء أبو سفيان إلى المدينة عقيب 
ذلك العدوان ‏ وقد كان زعما لقريش يومئذ ‏ جاء حاولا لقاء الرسول » 
ظانكا أنه لم يع بالعدوان بق يوكد المهد , أو يحدده ويزيد فى مدته. » 
رخات 

وكانت بنته ه أم حبيية » زوجة لارسول » فأراد أبو سفيان أن يستغل 
هذه الرابطة » فدخل على ابنته يريد أن ينتفع بها فى خداعه وهسعاه » وخاب 
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فأله ٠‏ فلقد أراد أن اس على فراش النى 2 وهولم يتطهر بالإسلام لعك » 
فطوت أم حبيبة الفراش عنه 0 ل 0 وقال لطا : :اا بذية 7 دا 
أرغيت فى عن هذا الفراش (أى تكرياً لى عذه) أم رغ بت به عنى ( أى ارتفكك 
4 على ) 3 . فأجابته إجابة المؤمنة لم تسى 2 سبيل رمها و تلم | وعقيدتها كل 
صلة , وكل قرابة » قالت 5 دبل هرو فراش رسول الله صلى الله عليه وسم 0 
وأنت رجل مشرك نجس » فل أحب أن تجاس على فراش رسول الله » ! 

فدهش د سؤيان ذه المفاجأة 2 قال : : واللّه لود أصابك يعدى 1 
ع سنن ما جاء له» فل يفز بطائل » وعاد 

واتهز الرسول الفرصة ليضرب ضر بته الصالحة المصلحة ٠‏ التى يزهق بما 
زوح الفسادء يقت نها دعام الحق لجمع البوع فى سرعة . وسار فى عشرة 
لاف كر اثفى سر ألذاً « يريك 35 ل وخأة 2 و تاف عنكه ا 

ل ان الانصار 03 وكان يريك هله الككثرة د بجعل امش إن أمام 
ادم الواقع فللا يطيقو | مقاومة هذا ليث ش الضخم لو ارك درن 
هناك تاك ان اك 0 ولذلك أخى الرسوال مقصدهة »> ذأءا ق رمه بالسرعة 
0 

0 ابعر ريه قائلا : ١ه‏ الهم ول العيون والأبصار عن قر يش ٠‏ حتى 
ولا يسمعوا بنا إلا خأق» . وتلك طريقة الحرب الخاطفة » سبق [ايها النى مذ 
مئات ومئات من السنين » ولكنه لم يستخدمها ما يصنع طواغيت الجروب 
وجبابرة المعارك التد مير أو الاستعياد 0 ل للدفاع عن الإسلام ولثره وتحطم 
الأؤلال والأصفاد . 

وسعى كك الرسول الحاشد « 6 1 سفيان القوى الخدلدف 
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بتحسس وإستطلع « وق ذهنئه 1 فيه من دهشة لتخاذل الكفر بوما لعد او 3 
وسطوع الإعان حرناً بعد حين . 

وما هى إلا لجظات حتى يلتق بالر.ول ويس » ومخضع للدق 033 ومازال 
الركب على الطريق » ويأمر النى عمه العياس أن يقف بأنى سفيان عند مضيق 
الوادى دحت كر به جنود الله فيراها» ! ١‏ 

ولا اف أو سيان 5 0 من امارد واقاصيرة يب وقال للعياس 8 
« والله ياأيا الفضل اقد اصح ملك ابن أخيك الغداة عظهاء . فصحم له العراس 
فكرته قائلا : د وبحك يا أبا سفيان ١‏ إنه ليس هلمكاء إنها النروة» ١‏ . فيذعن 
م إذن 0 

وبعد أن خرج أبو سفيان هن مكة منذ قليل زعما للشركين ‏ عاد إليها 
يتقدم اركب وهو أحد الىلمين ؛ يخذل أهل ٠ك‏ » ويوسهم من فائدة القتال » 


ار 

وجعل ينادى فيهم بإ كرام الرسول له 2 الذى جمع فيه بين إرضاء ره 2 
وحةيق ما يريذه من سلام » وهو قوله : ه من دخل دار أنى سفيان فهو آمن » 
ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ؛ ومن دخل المسجد الخرام فهو آمن» ! . : 


أبو سفيان وبقول : فنه 


قوياً عهد الطريق للإسلام والسلام » والله يؤيد دينه عن يشاء » وسبحان 
مقلب القلوب » ومن يأخذ بنواصى العباد إلى ما أراد ! . 


وياله من صنع إلى أن ينقلب انحراض القوى ضدء الإسلام » داعياً 


وقسم الرسول جيشه الضخم » وأمركل» قسم بأن يدخل مكة من جهة » 
تتم المفاجأة أو المباغنة ٠‏ فلا يد الناس أماميم إلا التسلم بلاصدام » ونبى 
الي أن يقائل أحد أو يرريق دمأ إلا مضطرا . وحدث أن استيدت الخهاسة 
لحن المسلن) ركاه لم يعم خطة” الرسول السلبية , وكان حمل رأة من 
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رايات المسلبين » فقال : « اليوم يوم الماحمة » اليوم *ت.تحل المرمة » البوم 
أذل الله قرشاء 1١‏ . 

فغضب الرسول من ذلك ء ونزع الراءة منه, وأعطاها غيره » وقال: 
« اليوم يوم المرحمة , الوم 'تصان الحرمة » اليوم أعر الله قريشماء !. 

وباله من قول نىكريم » ورسول عظم »تعالى على الا-قاد والاضغان » 
وسما بمكانة الإنسان إلى ذروة الرحمة والحنان . 

فصقي اركب الحائل فى طريقه » والرسولة مخفض رأسه على راحلته 
تواضعاء وخشية” من ربه » وخضوءاً +لاله » حتى يس شارثبه ظهر الدابة . 
وعاد المهاجرون إلى بلادهم » ورجع الغريب إلى داره ٠‏ 

ودخل عمد مك التى أخرجته وآذته , دخلها بعد غيايه عنها تماق سنوات » 

ورأى مشاهد الوطن الحبيب , ورأى المسالك والدروب التى سار فيها طفلا 
وفقى مقا ورجلا رسولا 0 وتطلع إلى الشبعاب والجيال » حيث ك أوذى 
وطورد وعناب » وتطلع إلى غار حراء حيث تعبد وتحنث وتلق الوحى » 
وتطلع إلى الكعبة الحرام لتى حيل بينه وببنها زمناً طويلا , فترقرق الدمع 
فى عينيه » من جلال الذكرى وروعة اللقاء . 
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وطاف محمد ومن معه باابيت العتيق » وسارع با لتطهير الكامل » ٠‏ خطم 
الاصنام احيطة بالكعبة » وهو يقول : 
ا إل كن فرك 
وأمر بلالا داعي السماء أن يؤذن » فانطاق الآذان” بكلمة التو<يد» 
ودعوة الصلاة » وهتاف الفلاح » فى رحاب اليلد اله رأم ل د 
الكعية الحرام . 


ا 


وفتح الرسول بيت ربه سبحانه » وطهره ما فيه من بقايا الجاهلية » مردداً 
قوله : ٠لا‏ إله إلا الله وحده » صدق وعده ‏ ونصر عيده » وأعرة 'جنده » 
وهزم الأحزاب وحدهء ! 

اد موقف الجلال الرائع والثبل العظى » حين تعلقت عيون المكيبن 
الخائفين بشفتى مد الذى قال لهم : ما تظئون فى" فاعل” > ؟ . 

كارا ل العالناك وروا م حيرا , كم ؛ وابن أخ كريم 
ا فقال الر سول السمح » والنى الفائح » والزعم الك و امنا 
فأنت الطلقاءء 1.. 

وكأما قد انأشروا من القبور <ين معوا ما سمعوا ؛ فقد كانوا ينتظرون 
له العادل تقتلا وتشريدا ؛ خؤاءمم عفوا كرعاً وصفحاً حميدا , قآمنوا 
أن مدا هو رحمة اله المهداة» وأنه رسول هذه الياة, فدخلوا فى دن الله 


أفواجا 2 وحفق 2 0 دن الله وَنْمَم تر 06 
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غرة تشروة 

ما أحوجنا ون نعيش فى عال سات 
والاهواء إلى أن نفتم آذاننا ع فين المي اللي ونسية الكرية 
يأتينا من جوف الماضى المزهر الباهر » حيث تتألق صفحات تارخنا الإسلاتى 
امراف لك راركت انل زو انك ل وات الاكمة الابطال من 
سافنا ااصالح » وأجدادنا المدامين . 

نا دنا ا ددن ضرن أسمع 0 أستجيب -<ين نعتس : 

ادن سي الترن لسطرن أخدطلت أرائك اد ضراع اناك 
وك م أوأو الأنباي" » 0 

وما أحوجنا فى بعض الأحيان » إلى أن نحبس أقلامنا عن جر انها عاتحسنه 
رنالا 2ه ف قدي الكزم ان | الالعااييت بالك العاف راان 
نترك لغة الاجداد عنطقها الواقعى الرائع وهدما التطبيق الباهر . تأخذ سبياها 
إلى الأسماع والمشاعر » فتثير ما تثير من كريم العاطفة ونبيل الوجدان . 

وله المثل الأعلى فى هذا الاب » فهو الذى أنأنا أن قصص أنيائه 
ومواقف رسله ء فا القدوة الآولى » والخل الرفيع للإنسان : ٠‏ قد كآن فى 
تسم دَثْرَةٌ لأوي الألبآب » تاكن حَبئا ينتزى » ولكن تصديق 
الى ة لحان اال له ل و ل ار 

وهذا داقع خق يأخذ بيدى عرض أمام الأبصار والبصائر هذه االبحات 


من حياة الفقيه الا ار القرآن ؛ وجندى الإمان 2 والحازىء بالطغيان 


١ 


٠.134 سورة الزمر ء الآية‎ )١( 
دورة وو لكب ا"‎ 9 
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والهيتآن » والمناضل عن السئة , والصابر فى الحنة » الأمام الجليل «أحمد بن مد 
١‏ حل ) عله ان ارك رارطران 
ولد ابن حنبل رضى الله عنه ببغداد فى 0 الأول سنة ع 006 بود أن 
قد مت اه وهىحامل به من «مرو. »وهو عرق أصيل من قبيلة شيبان ب ذاهل 
ت أبوة وهو ابن ثلاك سزين ». ولا بلغ ملع اغبا تحت عيئأه على 
0 0 الهدى والنقفى مدينةالسلام بغداد. فأحب بطبيعته الثقية وغر يزته السليمة 
0 يقبس ما استطاع من تلك الآضواء ‏ لخفظ القرآن والحديث وعلوم اللغة . 
ثم سعى إلى أستاذه « الشمافعى » خلس بين يديه سنتين كاملتين » تلقى فهما 
عنه الفقه وعم لمر إن » وحيككذ بدأ من أبن حنبل ما مور عادر »وما أطاق 
ألسنة العلماء عليه بالمدح والثناء » حتى قال عنه الششافعى : « خرجت من يغداد 
وما خلدت بها سات رد أورع ولا أفقه من أحمد بن حنيل 7 
وناك عدار عمر بن النحاس : « فى الدين ما كان أبصره ! وعن الدنيا 
ماكان أصبره ! وفى الرهد ما كان أخيره ! و بالصالحين ماكان أللحقه ! و بالماضين 
ما كان أشبهه ! “عرضت عليه الدنيا فأياها , والبدع فنفاها !1 . 
2 د عد 
وكان رضى الله عنه مشذوفاً فأ بطلب العل ء يرى أنه من الواجب على الفقيه 


أن يطلبه من المهد إلى اللحد » إذ لاغاية. للعلم » ولا ساحل 0 ؛ واذلك 
05 دائم المطالمة والاستذكار » لاثترى إلا قارئا أو كاتا أو سامعاً » ولقد 
وال حك أدابه وهو حمل #برة بعد أن 2 التفقه والدراءة مأبلة ٠‏ فعاتيه 
على له للدرأة » وقال له : يا أنا عبد الله » أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت 
إمام الاين 1د 
فأجابه | امم : دمع الحبرة إلى المقبرة» ! . .. أى أتى سأظل 
أتعم إلى لأا موت !. 


. )مااله٠١ يوافق ( نوفير سنة‎ )١( 
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وقد شغله العم واأفقه غن المتع بطيبات الدئيا وحلاها المراح »وما استطاع 
أن يتدوج إلا وقد بلغ أدبعين ا 

را هذا الع انحيوب طاف أبن حتبل بأ كثر الديار الإسلامية » 
القن وله لما , ولا طلا لاراحة أو الاستشمفاء أو الاصطياف ٠‏ بل للقاء 
الكيار من العلماء والاخذ عنهم . 

فرحل إلى الكوفة , والبصرة » والمدينة » ومكة » والين ٠‏ والشام ١‏ 
والجزيرة » كلها فى طلب العلر , وكتب عن علياء كل بلد » وقد أفادته هذة 
الرحلات العلبية كل الإفادة فأحاط بأصول الدين » وصويح الحديث » حق 
ألف كتتابه العظي و المستد» ٠‏ 

ووضع قواعد ذلك المذهب الفقهى الحثلى الأقى الاكاق تس بااأفرن 8 
وار بته للبدع واللنكرات ؛ وأخذه للمسلءين ما يقتضيه التدين المتين » من 
الإقبال على الله عز وجل , والاخذ فى عبادته بعرعمة واجتراد ! . 

وكان رضى الله عنه فى أثناء تعليه مثال الطالب المؤكب » الذى يحترم 
أساتذته وول شيوخه , ويعرف أنه أسير” لم ماداموا قد حرروه من أغلال 
الجهالة وزو"دوه نزاد المعرفة . 

ولقد أقبل ابن حنيل ذات يوم على مجلس أستاذه , «وكيع بن الجراح» 
والناس حولهكئير » اس فى خشدوع واف ا يتكلم ولا بتحرك ؛ فقال له 
أحد الجالسين : يا أيا عبد الله » إن الشيخ كرك الراك ا تتكار ؟ . فقال : 
ان كك كرون تاق أأك جاه نات 

ولم يكن رضى الله عنه وكثر من اميك لقا رو فرلا كانه رد 
والآدب . وجلال العلم ووقار التق » والاهتداء ب-دى الله الذى ينهى عن 
الاشتغال ما لا يفيد » أو الدخول فها لايعنى » فإذا ماجد' الجد , وحانت ساعة 
الفصل , رأيت الإمام كالبحر الراخر يفيض بالآبات . 
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ثال أبو دأود السعجستانى : لقيت ماثتين هن مششايخ الع » فا رأيت مثل أحمد 
ابن حنيل »لم يكن مخوض ف ثثىء ما مخوضن فيه الناس » فإذا ذكر الع تكلم !. 

وكان ابن حئيل صادق التقوى شديد الخوف من ربه ؛ لايغتر يمدي الناس 
له ء ولا بإقبام عليه , وقد حدث أن كثر الذين يعدحونه ٠»‏ واشيدون يذكرم» 
ويرجون له من ربه العزة فى الدنيا والآخرة ٠‏ فقال له بعض أحابه : ما أ كثر 
الداعين لك ! . 

فاغرورقت عيناه بالدموع وقال : أخاف أن يكون هذا استدراجاً ؛ أسسال 
الله أن يحعلنى خيراً ما يظنون ٠‏ وأن يذفر لى ما لا يعلمون 1. 

ومن الواضح الى فى حراة هذا الإمام الجليل أنه ماكان يريد معلوء! فى 
الارض » ولا انتشارآ للصيت » فكان لاحب التطاهر بالصلاح 2 ل الشهرة 
بأنه ل مترذن من أله مستجداب الدعوة ل 

فقد روى الببهق أن رجلا جاء إلى الإمام أحمد فقال له : إن أنى مقعدة 
ل عشر بن سئة )ع وقد لعتانى إليك لتدعو لما 8 : 

فغضب الإمام من ذلك وقال : 02 أحوج أن تدعو هى نا دن أن 
تدعو ها 1 

وكأنه أراد بعد ذلك ألا يرد الرجل فيحزن أو يخجل ؛ فدعا الله عر وجل 
نفس ار وقاب ضعيف أن كيت اأهلاء عنها : فرجع الرجل 0 م4 7 
ال لل ار إن سر إن رااان ايت ١‏ ري لكالل 
ل : ْ 

وظى أن الله لم يستجب دماء أحد إلا للانه اعتقدا فى اتفننه' الضف 
والذلة أعام الجبار 4 وسألة سوال الخاشع الخاضع : فاستيجاب أله 0 0 لآن 
0 لصيرد المؤمنين الضعفاء » الذين لاشتخرون ولا تغخطرسون ,2 ا يظورون 
اس اام 1 1 


5 
0 اأؤالهاع00/0.ع الداع 1ق //:وماطا 


فإذاما انتقلنا إلى ببت ابن حنيل وأسرتهء وجدناه مثال الزوج الكريم » 
والوالد الرحيم ؛ الذى بة يم دعانم بيته على ا 
فتدكانت له زوجة |سمها 0 بنت الفضل » » وكان ها ريأنى علا ؛ إذ 
كانت عليمة” فقهة 2 تروى الحديث وتحفظهء ورزقه الله منها ابنه وصالح, 5 
وماتت فى حياته فتزوج غيرها ٠‏ 

وقد قال عنها ابن حنيل : أنامت معى أم صالم ثلاثين سئة » ما اختلفت أنا 
وهى فىكلية !. . فيا لاجلال والروعة ! . . . ثلاثون سنة طويلة عريضة . 
ور لما وا ااا را لاي ري ناا وت اكلا ررد لقنا رواللبلاتنا 
وحوادثها , تنقضى عل هذين الزوجين الكرعين دون أن يختاف أحدهما مع 
الآخر بكلمة ا . 

فاذا نقول عن بعض بوت البوم , وكلها الضجيج والعجيج , والاختلاف 
وااشجار , والمادى والنخازى ؟ ! . حقيقة اد ذهب الصالحون ١!‏ . 

كن تن ينا 

رركن ادن يل ذا عارة سي مؤثرأ, كاد تتصل روحه 
بالماد الاعلى ان بلغة السماء واه ذلك اده معاصر يه وهو ١‏ أبن يعقوب 
الصفار » : كنا مع أحمد بن حنيل « بسر من رأىء . فقانا : ادع الله لنا . 

نقال : « الهم إنك تعل أنك على أكثر ما نحب ٠‏ فاجملنا على ما تحب 
دائماء . ثم سكت ء فقانا : زدنا . فقال: د للم إنا نسألك بالقدرة التى قات 
ابر ايف 0 : « اندي طأوا 5 ك'هاق ها ينا طَيْمِينَ » » الاهم وفقنا 
ا م إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك , ونعوذ بك من الذل 
ذلك ” 0 تك 1 فط ولا كل علنا في رمك امن 
رحمتك 0 00 ما يكون بلاغاً لنا فى:دنيانا , وغنى من فضلك » 1 . 

كنا م بردد هنا الذعاء * 

د اللهم إنى أسألك موجبات رحمتك ٠»‏ وعزالم منفرتك , والغنيمةة 
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اسلو «نكل إثم » والفون بالجئة ؛ والنجاة منالنار , ولأتدع أنا 
ذنبا إلا غفرته , ولا هما إلا فرجته , ولا حاجة إلا قضيتها» . 

إلى غير ذلك من كلءات الدعاء التى يتضح لك منها بلاغة الإمام » وحن 
اختياره » وقوة تأثيره ؛ وعمق [عانه ! . 

26 

وأخيرا , وبعد سبعة وسبعين عاما قضاها الإمام أحمد بن حثيل غزيزاً 
كذها مبووااء مكل |الأقى ق سيل حرس كرض من الدنا وعاعاء 
مرض بالجى » وظل مر يضاً تسعة أيام ؛ ولما حانت الساعة التى يلق فيها ربه» 
أمر أهله أن يوضئوه» ففعلوا » وخرجت روحه الطاهرة وثم يوضونه » وهو 
يذكر الله مهللا ومشيحا ومكيراً .١‏ 

وكان موته بوم أجمعة الثانى عشر من ربيع الأول سنة ووه ء وكفن 
فى ثوب غزلته له جاريته , وشيع إلى من الوكين 0 فى جنازة لم أشهد بغداد 
مثلبا » إذ اشترك فها ما يقرب من ثمائمائة ألف رجل » وشهدها من خلف 
ا امرأف» ثم دفن فى قبره بين « مقر الشهداء» فى« حى 
الخربية 2( بيغداد : 

وكان يوم وفاته يوم ألي الوقع فى النفوس » وخصوصاً لدى أولئك 
الذين حرمتهم الآقدار أن يروه فى ساعانه الآخيرة » أو يشتركوا فى تشبيعه. 
واكن الذى خفلف على هؤلاء أحزائهم هو أنهم كانوا يرون الإمام 
أبن حنيل بعد موته وهو رافل فى حال الغبطة والسعادة جنات النم : 

عن تمد بن خزبمة الإسكندراق قال : 

لمامات أحمل بن حثيل اسيك غ1 شديداً ٠‏ فرأيته فى المنام وهو ,تبختر 
فى مثميته , فقات له : يا أيا عيد الله أى مشية هذه ؟. 


فقال : مشية الخدام فى دار السلام ‏ 
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فقات : ما فعل اله بك ؟ . 

فقال : غفر لى وتوجى ٠‏ وألبسنى نعلين من ذهب ؛ وقال لى :يا أحجدء 
هذا بقولك : القرآن كلاى . ثم قال اله لى : يا أحمد , أدعنى بتلك الدعوات 
التى بلغتك عن سفيان الثورى ؛ وكذت تدعو بهن فى دار الدزا . فقلت :يارب" 
كل” ثىء» بقدرتك على كل ثىء ٠‏ أغفر ر ىكل ثبىء ٠٠‏ حتى لا تسأابى عن 
فقال اله لى : يا أحمد ؛ هذه الجنة » قم فادخلها . فدخات فإذا أنا 
فيان الأورى : وله جناحان أخضران يطير بهما من تلة إلى نخلة » ومن 

تجرة إل شجرة » وهو يقول : 


ا 


00 شاذى اس 0 2 رار م حك 
0 

فقات له : ما فعل بثر الحافى ( الراهد الورع المتعبد) ؟ . 

فقال خخ خ ! ومن مدل بغر ؟ تركته ببن بدى الجايل22 ؛ وبين رديه 
مائدة من الطعا م ؛ والليل مقبل عليه وهو يقول : كل يا من لم بأ كل ؛ 
كسا ن لم ينعم !. 

وم > لايرفل ابن ح: 0 0 ل سلا إخرانه السابقين ف 
جنيات الفردوس 0 وحفى 0 العلى الأعلى وتشر يفه » وقد كان عفيف" 
لكان 2 طاهر الجنان 2 صائم النهار 2 قاعم اليل » محروما من اللذات » 
يجاهدا فى سييل الته بعليه وماله وحياته , وكان لا يملك من حطام الدنيا 
قا اا 

ومات 0 مات وم يترك خافه مالا ولا ديارا ولا عقارا » وهوى 
لو اراد وقبل الدنيا يا قبلها النا س الشميع جاهاً ومالاء ولكنه فضل ما عند 
ان يد ا . 

نك 


0 صورة الزثر ا الآيه 17 
(؟) يقصد الله تبارك وتمالى ٠‏ 
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من انا بن يعر س 8 قلو 3 هذه البذور [انافعة » ومن بخن دنا إلى 
الاقتداء 3 الكل العالية 4 ومن جه أبصارنا ا إلى ذلك الور 
الذى انبثق فى خْر التاريخ على أبدى أولئك الأعلام , انستضىء به فى ظلبات 
الأيام ؟. 

ومن لنا يكن الإسصاع الدنا كلها حديث أو ليك عدر ا الميامين ؛ ليع القاصى 
دان أن سيادة الدنيا وعمارتها لا تكونان بالحديد والنار» وإنما تكونان 
بساى العقائد . ونبيل الاخلاق ٠‏ وفاعل الأعمال . وسيحان من لو اقاء 
طدى الئاس جميعاً إلى سواء الدبيل . 
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اررق لبو ار 


إن من واجبنا أن تذكر أو نتعرف عو امل النصر إتى ركها الله اعباده 
فى طريق جهادم وكفاحهم » واتى صورها القرآن الكريمكتاب الله الذى 
لا بأنيه الباطل من بين يديه ولا من خافه ”نزيل من حكم حيد . 
إن القرآن الكريم اكاك اد 
:نا صورةكاملة للعوامل التى ننتصر مها فى المعركة » وهو يبدأ هذه العوامل 
0 بالله والوطن » ونحد فى آيات كثيرة اك م محوك اقيااة 
مثلا : « الذين لاك في سيل الله » ورين ل 
ررس وسار 
رق مب ناض امياد دوي ذا اللشظلاك الى رصنت لماه ين 
بصفة الإعان : « يأيما الذين آ.نوا ء ٠‏ ولذلك ربط الله الإعان بالنصرء فقال : 
كنا كي سيل للد ميق رق د ل ل وكا ودين قرا 
ف الياة رقال ا قال الله را 0 الٌاممر بن" 6 
والإعان بالله يستتيع الإمان بالوطن » لآن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ارط اذان” 
1 د فنا 
انا اناق من حال الفعر حي يصوريدا لاقيااك التاايم د دو 
قوة الجيش والسلاح والعتاد » وخير ما يصور ذلك هو قول الله تعالى : 
« وَأَعدُوا ليم ما استطمتم + ين 0 ) رباط اتذْيل ٠‏ تراهبون بل 1 1 
وَعدوَ 0 وَآخَرٍ بن دن دوف م الله يتاي ؛ و تنفةوا ون 
شىْء في سَدِبل الله وف لك ا ك0 


(1) سورة الناء آنه 85 . والطاغرت هو الشيطان ٠‏ (؟) سورةالأهالآبة ٠ه‏ 
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والخطاب فى قوله تعالى : « وأعدوا » موجه للأمة كلها » لا الحاك وحده؛ 
ولا للحكومة فقط ؛ ولا اقوة الجوش بمفردها ؛ بل' هو خطاب إلى يشمل 
كل لتر هل |الأضدك روا العام ف دراة 85 رلا | امرأة» شيخا أم 
شاباً » غنيا أم قير ؛ كل واحد منهم برذل ما يستطيع عن ماله » أو جهد يده » 
أ جهد عقله » فى سيل الإعداد , لآن الخطاب عام فى قوله تعالى : 
فكوا 4 

وى هزاأن الآمةكلها مطالبة بأن تكون مجمّدة بطريقة مباشرة أو غير 
نر 0 أن تكون مشاركة فى عاية الإعداد ؛ وحتى الذين يعجرون عن 
المشاركة الفعلية فى المعركة كأ كواب الاءذار يستطيعون المششاركة فيها برأييم 
ونصحهم و إخلاعمم . ولذلك ,يول الله تارك وتعالى : « 200 
ذلا قل اللراشى ك0 ولاقل الرن الاعدرن كا باون 2 رذ كاد ران 
رورسو 0 2 
: ثم يقول الله تعالى فى الآية السابقة : « وأعدوا لحم ء. ان ؟ .. طؤلاء 
الاعداء الذين يناصبوككم العداء » طؤ لاء الجر مين الذين ,تربصون 58 الدوار, 
ويريدون لم الحذلان » ويتمنون لكر الضعف » دون الاعتداء على مسال 
أ جاور لا ببغى ولا يطغى . 

ولذلك يقول القركن السكري : « لا ينا أ" لذ عَن الزن" كا بدا نأرك: 


م 
6 
7 5 2 
47 فم 


06 0 سرلي 22د ه 2 
ف بتر آم جوأ ون ديرك . أن تووم وشيطُوا الني:» إن له 
ل ل ال ال صر وان ارامت 
حب الْمُقسطين » اوماق لله عن الذين اناك لدي وا 


5 5 7 ا ام 3 6 5-0-0-7 ا 
ون د كارك" 4 وَظاهروا قلى إخر اجكم 57 أرق توأوام 4 دن يواهم تارائك 


0 5 ا 
م” الظالمون”" > . 


. سورة الثوية آية 58ى‎ )١( 
. سورة المماحنة آة م‎ )5( 
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ثم تقول الآبة : د وَأَعِدُوا كم ا ليلب » أى كل ما قدرتم عايه ؛ وكل 
ما استطعتموه » وأنتم أمة» و أنتّجم ع كبير »و 0 جمهرة ضخمة » إذا تعاونت 
قدرت على الكثير » والخطاب أيضا الجميع , لالفرد دون فردء ولا اطائفة 
دون طائفة . 

ثم تقول الآية : ه من قوة». مه الكلة فك قزل الانوام 
والابعاض » أىكل نوع من أنواع القوة » اما كل 
بعض من أبعاضها .فلا تدعو| وسيلة ولا حيلة ولاطريقة »ولا سبيلا منسبل 
القوة يدخل فى مكنتم واستطاعتك وقدرتكم إلا سلكتموه وانتفعتم به. 

كل الآة ال لاف 
الاصطلاح ااعسكرى الحديث ه سلاح الفرسان » ؛ وهن الممكن أن نطلق على 
0 قوة سريعة التحرك والاتقالكاءة ورباط الخيل » بقلل من امجاز » وذلك 
لان الخيل كانت يوم نولت الآية الكرعة أسرع وسائل الاتقال فى ايدان » 
فيقاباها البومكل آلة أو سلاح سريع الا تقال ٠‏ 

شم قالت الآية , « ترهبون به .فأتم لا تعتدون ذا الإعداد أو هذا 
السلاح » ولا تباجمون به فا ٠‏ د تس ةعمرون نه بلادا ليست َّ 5 
ولا 2تلون يدأرضاً لا تدخل فى ملك » بل ترهبون به الاعداء ٠‏ وتكخيفونهم 
به حتى نظلوا مهيبين عترمين » لا يطمع فيكم طامع , ولا يتطاول عليم 
متطاول » إذ لا يكنى أن تكونو| أصماب بحق ٠»‏ بل لابد للق من قوة #رسه 
وتحميه وتصونه » وتدافع عنه عند الازوم » وقديما قبل : «هنلم يتذأب 
أكاته الذئاب » . 

والإسلام لا يريد لنا أن نتذأب , ولكنه يريد لنا أن نكون أسوداً . 
رابضة على حدود الح , فإذا فكرت الذئاب الدخيلة أو الطارئة فى الاعتداء 
علينا جعانا مصيرها الحلاك , وأذقناها الموت الزؤام ٠‏ 

ذالآمة الناهضة الواعية المتوثية للبجد واءرة والكرامة » تعد جيشبا 
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وسلاحها وذخيرتها اتخيف أعداءها بكل ذلك , لا بالقول العريض , 
ا ل اد ل 2 اك 
والاجداد فقط . وهذا شاعر عرنى يترجم عن ذلك خير ترجمة فقول : 
اران انا امت كا عل اذاه سيا 
د اكاكت اناا سل وما 0لا ضرا 

وقد وردت عن الرسول صلى الله عليه وسل أحاديث تفيد معنى الإعداد 
والاستعداد والرياط » ويد معنى حرأسة المق والخغى والوطن بالدوة 
المهيأة » والجنود المدربة ٠‏ والسلام الموفور ٠‏ والسيوف المتأهبة لانضال إذا 
حانت ساعة النضال » فقول الرسول : « الجنة تحت ظلال السيوف » . 

وقول « جءل رزذف نحت ظلال رعى » . 

وقول : « رباط يوم فى سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه, . 

نا 

ومن عوامل النصر ٠‏ الإنفاق» لآن إعداد السلاح » وتكوين الجيش » 
وتوفير الذخير 5» يحتاج إلى مال وإلى تمن » والمعركة تحتاج إلى إنفاق قبل بدمها» 
وحين قيامها » وبعد انتهاثها فنحن ننفق قبل ار فى الاعداد والاستعداد , 
رك ق افا المعركة لتموينها وإمدادها » ولذلك يقول الله تعالى : « وتجاهدون 
فى سيل الله بأموالكم وأنفسك , . 

وهناك الإنفاق اللاذم على أسر الجنود وعائلات امجاهدين ف المبدان . 
ولذلك يول الرسول صل النه عايه وس : « من جهز غازيا فقد غزا ٠»‏ ومن 
خلف غازيا فى أهله نخير نقد غزا » . 

والإنفان أيضا يكون بعد المحركة » لآن المعركة بطبيعة الال تترك من 
وراتها آثارا فى الإنسان ٠‏ وف البندان » وف العمران » وهذه الآثار تحتاج 
إلى إصلاح وتعمير » ومن الواجب على كل قادر فى الأامة أن يسهم فى هذا 
الإنفاق ما يستطيع : 

د د عد 
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ومن عوامل النصر الاخذ بالاسباب والوسائل العملية للنصر ٠‏ وهذا 
لا ينافى الإمان” بالقضاء والقدر ء للآن رب القضاء والقدر وهو الله يأمس باتخاذ 
الآسباب والوسائل » والقرآن الكريم فى مواضع كثيرة يأس بالعمل : «وقل 
اعملواء . ولقد نصر الله المسلبين يوم بدر وهم قلة » لأنهم استقصوا جهودم 
وبذلوا طاقتهم . وخذل الله المسليين يوم حنين لانهم قد أعبتهم كثرتهم » 
واغتروا بعددم » وانكلوا على هذا » حتى قلوا : ٠‏ لاغالب لنا اليوم من 
الناس» ؛ واتكلوا على أنهم مسلدون مؤمئون باه » فلابد أن ينصرمم 
لله بلا جهد . 


3 
يقول الله تعالى : دوقن 0 م اث ببدر و ندم أذ 0 ونوا ا 
املكم تشكرثون »6 . 
ر[ أس) : للد 2 »م الله فى مَوَاطنَ كثيرة » ويم حَدَينِ 
ودموا لص هس 
إِذ أعدب: 1 كك 8 قلخ رق 0 شا 2 وَضَافَتَ 0 6 
ا عا رحبت » نم 0 مُدربن" 6 مم كك ننه قل 
رولك 00 ا كك اين كترواك وذلك 
ع اد الكأنرين 7 
ويوجبنا القرآن الكريم إلى أهمية الاخن بالاسباب العملية ؛ والاحتياط 
ا ا 
2 المعركة 0 فيقول : 2 5 الذين اكذرارا و تففاون عن أشاحتسك: وَأمتمقكم 0 


يلون اك 2 مله ا 0 


0 لاد التامل المادى فى كسب المعارك » وبرمز إلى أن الخديد هو 


ا الرر ل ران ل 7 
(؟) سورة الثوبة آة 18 ٠.5316‏ 
(؟) سورة النساء آية .3١5‏ 
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العامل الأساسى فى القوة » فيقول : « وَأَنَْلَْا اطدِيدَ فيه #أمرث عَدِيثُ 
وَمَمَِوَم” لننّاس”9 » 

ويقول أيضأً فى مجال الإشارة والرمن إلى هذه الناحية متحدثا عن داود 
نى الله عليه السلام : « وَألناً لَه اعْدِيدَ » أن اع سَابتات ء وَقَدرْ فى الكراد» 
وَاعَلوا صَالِحًاء إى : الى ١‏ 71 ْ 

وهذا هو نوح فى حادث الطوفان لا بتكل على القضاء والقدر » بل يصنع 
السفينة بأمى ربه ليركببا مع من أمن له : د وَاصْمَع لمعه ميزنا وَوَحْيناً » . 

د 6د 

ومن عوامل النصر اتى يصورها القرآن الكريم أيضاً ترتيب المعارك , 
بأن نبدأ فى محاربة الأعداء بالآقرب ذالاقرب » لوترككا كدو اروب 
الباغى » وانتقلنا إلى عدو بعيد » أو أقل عداوة من الآول » لخشينا أن يكون 
فى طريقنا كين أو رصد » وقد يفاجأ الجيش فى هذه الحالة بحركة تطويق 
أ ركام »كا يعبرون » تعرض اليش للهلاك » أو الهزمة » أو الخطر . 

والقرآن يشير إلى هذا ل عن ترك 53 1 الذين امنوا قآئلوا 
رك مِنَالسكفار َايجِدُوا فيكم غاظة وَاعْلمُوا َال مم الْمَكقِين 0ن 
والذين ياونم أى يحاورو نك عانم الذين يضمرون لك العداوة » 
ويتربصون ب الدوائر . 

ولذلك تقول الآية ما معناه : ليشعر هوٌلاء الأعداء امجاورون أن فم 
غلظة وشدة وقوة , دح كن هذه الغلظة ذجرأ للم » وردا لبغيهم 1 
وتأدياً لسوام . 


ويقول الله عز وجل مخاطياً نبيه صلى الله عليه وسل : « فإما تقفهم فى 


)١(‏ سورة الحديد آئة ه؟. 
زفق ور كانه 0 
(*) سورة التوبة آية 18 . 
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الارب فشرد بهم هن" تخلفهم ( أى الذين بعدم ووراءم ) لعليم يذكرون » 
أى يتعظون فيرتدعون . أى إذا عثرت على أعدائك المجاورين لك » قشرد 
بهم الذين خلفهم » أى افعل بهم من التأديب والءقاب والانتقام ما يكون سيرآ 
فى تفريق الذين وراءهم » وتمزيق الذين بعدهم » بسبب الرعب والخوف ٠‏ 

ويقول القرآن أبضا : «وقانلوا في سَبيل الله الذين ثيتآناوتك 900 ... 
فهناك إذن مقائلة , والمقاتلة تقتضى اجتماع الفرريقين المتقاتلين فى ميدان ؛ فهناك 
إذن حالة تجاور , أوحالة التحام بين المتقاتلين » فلا يعقلعاقل أن يترك الإنسان 
العدو الملتحم معه فى معركة » أو على أهبة أن ينزل معه فى معركة » ويذهب 
لقال عدوا بعيدآ عنه» بل المعقول والآمثئل أن يبدأ الإنسان بالتخلص من 
هذا العدو الملتحم » ثم ينتقل بعد ذلك إلى غيره من الاعداء . | 

عد 6# 

ومن عوامل النصر يا يصورها القرآن الجيد عامل السمع والطاعة » 
والاجتماع على قائد واحد » وهذا يصوره القرآن حينا يقول : «رأطينوا ا 
وََيُولَةه » ولا تَدَرَهُوا فَتَفَقَلوا وَتَذاهَبَ ركم ؛ وَاضْيُوا إن الله مم 
0000 

وه ما يقول : « وامْتَصمُوا بِحَبْل الله تميماً 0 

ولاشك أن الاجتاع على اه قات 2 6[ الذكاد 
.والاعتصام والتكتل : وبدون هذا يكون هناك تفرق وتمزق وشتات . 

وفى غزوة أحد مثلا غالف بعض الجنود أ القائد وهو الرسول عليه 
الصلاة والسلام » فاذا كانت العاقبة ؟. . . كانت ألمة وخيمة » وأصيب 
المسليون بالاتكسار والزيمة » ولولا فضل الله ورحمته » وتماسك الننى فى 
الميدان مع عصبة من الأبطال اثابتين » لقضت عصابة الكافرين على 
كتيبة المؤمنين . 


)١(‏ سورة اللقرة آية حل3. 
(؟) سورة الأثقال آية 5ع 
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وقد أنزل الله تعالى فى شأن هذه الخالفة فى غروة أحد قوله : 
0 صَدَفَكمْ الله وَغْدَهُ إذا مكو 0 حَت إذَا قشاع 
ازغ فى الأمر وَعَصَيم » ون بد مانا 00 ام تن ري 
لديا و 0 اده رةه عنم لينتليكم وَلقَدْ عن 
عن وش 0 فضل ع المومنين 0 
د د 
١‏ ومن عوامل النصر أيضناً دقة التنظم للجيش » وحسن توزيعه » والبراعة 

فى تحديدالمواقع المذاسبة لتجمعاته ونحركاته » ومرابطةكل وحدة هن وحداته , 
أو كتبية من كتائبه فى مكاماء فإن التوفيق فى توزيع قوات اليش على 
المواطن الملا مة ا ولوظيفتها وواجما يعد خير تمهيد لكسب المدركة وتقليل. 
تبعاتها وتكاليفها. 

ولذلك يقول الله تعالى ارسوله متحدثاً إليه عما يبذله من تنظ للجيش قبل. 
المدركة وتوزيع لأماكن أفراده : « وَإِدْ غدوت من أخلك تو الموامنينة 
تعد _للققال”" » . أى أنك تركت أهلك ٠‏ وخرجت حريصاً على ا 
لكل فرقة أو فئّة من الجيش مكانها المناسب لما الذى يملها صالمة فيه 
للقيام بمهمتها الموكولة إلبها . 

وقد يتصل بهذا أن تنكون هناك خطة دقيقة منظمة لانبعا ف كتل الجيش. 
إل لكان خطوط القتال » فهناك مثلا وقت يناسبه أن يخرج الجيش فصيلة. 
بعد فصيلة » أو فرقة وراء فرقة » أو فيلا فى إِثْر فيلق . 

وقد يأنى وقت نحتاج فيه إلى خروج اميش كله لمعركة عامة أو زحف عام, 
تقتضيه المعركة » وهن وراء الجيش تنبعثقوة الشعب كاها لتأبيد ظهره » وحماية. 
جموعه » وإمداده يما يلزمه من المساعدات المادية والمعنوية . 


الت اا كل لور ]ل 2 إن 0007 
(؟) سورة آل تمران آية 11"1. 


3 0ت أذانقاء010/0.ع/اأداء 31 //:ىمغطا 


والقرآن الكريم يصور هذا أو يشير إليه حينما يقول : « كأب) ألزين 
ا 0 فانقروا ثيآت”" أو انفرئوا تميماً © . 
وهذا ثيفهم منه أن الجنود يخرجون إلى المعركة بحسب الحاجة . 
ولا يبعد عن هذا امجال ما شرعه القرآن الكريم جات فت اكه 
الجهاد : فإن الملاة فريضة مكتوية غل المسلين : ٠‏ إن الطلاة كانت أكل 
الْوْمنينَ كناب مَو'قونا » ولكن القرآن لم 'يغفل عنصر الاحتياط فى صلاة 
الحرب » فهو يعلينا أن فقسم الجيش » ففريق” يؤدى الصلاة على حين يكون 
النصف الآخر مرابطا أمام العدوء ثم يذهب القسسم الآول إلى المعركة ليجاهد » 
.ويأنى القسم الآخر ليصلى . 
يقول القرآن السكريم : « وَإِذًا كنت فبيم فأقمت لهم الكلاة قلعم 
0 + 1ت لمكي ما اكاك رن 
وَرَايي” 22 ادك 0 | َليْصَنُوا مك وَليا ذو ا حدر 
م و2 اللإن كوا لين تسلو هن أشلعيى” يي" يمون 
ملك" مله وَاحِدَة ولا جتاح عَمْكمْ إن كآن بكم أَذّى من مر 
أو كس اذى أن نموا أ لتك وَخذوا حذر ف إن الله أعد كار بن 
0 0 76 
ولو جاء الزحف العام » ول يتمكن الجنود من الصلاة » لانهم فى حالة 
قتال أو التحام » فإنهم يتركون الصلاة ؛ ويتفرغون جميعاً للمعركة , فإذا اتتبوا 
ها أدوا ما عللهم من فريضة : « فَإذًا اطما تيم فقوا ا 11 
عد د عد 
)١(‏ أى جاعة وراء جاعة: ت شُورَة النساءءآية ١ك‏ 
(؟) سورة النساء آية ؟ 031١‏ 
«(؟) سورة النساء آية 808 


0 اأؤالهاع0/0ه0.ع الداع 1ق //:ومااطا 
جه 


وم نالعو آمل المساعدة على الانتصار فى المعركة » التحر يض عليها » والتحبيب. 

فى الجهاد » والدعوة إلى شرف الاستشهاد . والقرآن العزيز فى هذا الباب. 
ل ا يم الث سرض الموامزين كَل القتآل”" » . 

ويقول عرض وداعيا الله للد «١‏ ولاامنوا فى ابتناء القوام2 إن 

تكونوًا مَألُونَ م ا مون اجون و 0 


ويثول : وي سن ف قال غلبت فئة 0 بإذن لك ف 


وَانُ” مع الصا رين 56 


01 


موطف وخااا ادر آمنوا ما كم إِذَا قيلَ آسكمْ قروا في سَبيل الله 
الأنك إل الأرصس ؟ أرديئة 0 أذ الها ون الآخرة ؟ قا ممع المياة 
الأنيا في الآخِرَة إلا قليل © » 


2 0 
ويقول :5 2 و 0 ذا 6 قليل” 0 0 3 ار 0 


- 


يََخَمأُنَ الناس فأوا كم واد أ" بتضرء » ورَر نك ون اللقات 206 

ويقول : « فليقازن في سَبيلٍ الله الذين” يشرو الي َه الدّثيا بالأخرة» 
وَمَن ميقل فيسَبولٍ ا اف ا كالية وله اراي لفق اعظياء وَمَا لك 
لا تقاتاوث ف سيول لله وَالْمسْمصْعَذينَ دن الرّجال وَل سَّاء وَالْوِدان الذين” 
ون 1 أخْرجْنا مِنْ هذه القراية اظار 0 ؛ وَاجْمَلْ لنا من لذنكة 
3 » وَاجْدَلْ لنا من لدنك تصيرًا » الثرين آمثوا يلون فى سَبول الله > 
تليق نتيا ارق نه 1 الطّاغُوت ٠»‏ فتاتلوا أؤلياء الشسيْطان 4 


د شنال كأن ول 
)١(‏ سورة الأفال آنة 58 . (؟) سورة النناء آبة 4١و ٠»‏ 
(؟) سورة التوبة آة م ٠‏ (4) سورة الأنقال كيه 55 . 


(5) سورة النساء كه ؤلاء ولا جلاء 


0 ا اأوالقاع0/0ه0.ع/الحاع 1ق //:5م ااا 
غه 


6 
5 


ركرك انك الورك م تارق في سبل الله 

00 

06 ار 5 0 ا أن كا 00 الذن نا » وَاللّه أشد 
رام 

كن تند تنا 

وقد يتصل بعامل التتحريض عامل التقوية للروح المعدوبة ف الجزود دى 

دوا ويطمئنو ١‏ وثقوا بالل 1 وقد 5 عاب الله العزيز هذه الناحية عناية 

ملحوظة 3 فتارة خب رألله عياده الوسين ا يم 3 0 3 وكاس أعدائهم» 


تراك آذ بوك ذا مدان 5 مك كي فَمبدوا اين ) اننوا» مأ 
ف الاين كما االادية 0 اضر برا وق الأغناق وَاضْرٍبُوا مم كل 
بان » ذلك 1 ماهوا الله وَرَمُوله وَدَنْ بْشَانق وق ان انه 
تَدِيدُ اليتآب » ذَلِيٌ فذقو » وَأَن لأسكافرين” عَذَابَ الأار © » 
وتارة بثير فيهم الجاسة والاءتزاز بأنفسهم » والثقة بقوتهم , وا أنبم 
قادرون بإعانهم على قهر أعدائهم ؛ ولو كان هؤلاء الاعداء كير 3 5 


00 0 بم) الغ دك ال وَدَن اتبمك هن اموا مين 3 15 8 الى رن 
الموامزين كل التتآل» إِنْ 0 ل شو نّصابرون را ما" مين )و إن 0 


8 سكم ره 5 ع 0 300 
2 ماثة 0 أن دن الذين كذْروا 0 زيمم فوم لا 0 : 

0 منزلتهم » ومبون علبيم ما يصييم 
من تعب أو ألم , لانهم عفلناء » وإن انام لا امنا قزل لقا 
العر بىء» فيقول اله نان : «ولاتينوا ار 0 و نتم الأعلان إن كم امامت 
إن نكم راح 57 مس القؤم قراح 0 ولك ليام داو بين 

* سورة الساء آية 6م‎ )١( 

() الأقال آنة كوء عدء ١»‏ 

(*) الأفال اتعى مده 


0 ا انؤاتهاع010/0.ع/الداع 3 //:وماطا 55 


الدٌاس ليل 4 الذين آمنوا وعد متنك شبداء » وَل لا نمه 


2 


الظالمين 027 . 
د جد جد 

ومن عوامل النصر يا يصورها القرآن الثيات 2 المعركة 2 ولقد كان 

5 : 0 2 0 م 8 
0 من مرة » وألله تعالى يقول فى هذا اجال : مو كائا الزين امنوا إذا 
ل ل ل ا ل ا 
لقيتم الذين غروا زحفاأ فلا تواومم الاد بار ؛ ؤ»ن بوهم بومكد دبره 
إلا در إقتآل”» 0 متحي إلى ه27 و أ بصب من الله » وَمَاوَاهُ 
جَهمم وك كيان 


م 


ويقول الفرآن أبضا : « ياي الذينة آمثوا إذَا يتم" فيه نبوا » 
نا كه رن فاه نان 00 فيك 
ال وا ون 

والقرآن الكريم فى مجال الحديث عن الصبر والثبات يركتّر أسباب” النصر 
فى آية من آيانه اختتم بها سورة آل عمران , وهى قوله : « يَأم) الذين آمُوا 
اممْسيروا وصايرثوا وَرَايطوا ا ل لاك 

فبدأت الآة بمخاطبة المؤمنين » لنتذكر جيدآ أن الجاهد يحب أن يكون 
مؤمناً بالقضية الثى يحاهد فى سبيلها , موقنا بالمبدأ الذى يكافم من أجله » ثم 
أمرت الآبة بالصبر : « أصبروا م . والصبرقوة نفسية تدفعصاحيها إلىالكفاح » 
ومتابعة الجهاد » ودوام النضال . 


.16. , سورة آل عمران 5 و‎ )1١( 

(؟) أى مظورا الأع رام مدت ودوك 

2( أى منضما الى كتيبة من قومه ليقاتل دعها متقويايها * 

(4) سورة الأقال كته ى كلر. (6) سورة الأنقال آنة فع + 

(5) سورة الصف آبة 4 . (9) سورة آل عمراق آله ..أما+ 
6 0 )انماع 00/0.ع /اأحاء نه //نوصخاطا 


7 تالت الا زاك الام بالمصايرة فقالت : «توصابرواء والمصابرة مغالبة 
لاشدائد : واتخاذ الوسائل لمعالمتها والتغلب عليها ء وقدعا كان أجدادنا يقولون 
كشعار ط : « العم رات ثم ينجليناء » والغمرات براد با المتاعب والشدائد , 
أى إن الششدائد تمر بالرجال والابطال , فيحس:ون استقبالها , وحسنون معالجتهاء 
وحسنون التغلب علبها » ويحسنون التخلص هنها » وترحل الغمرأت » ويبق 
الرجال أقوياء أشداءكا ثم . 

ثم تنتقل الآية الكر بمة إلى عنصر « المرابطة» ٠‏ فتقول : « ورابطواء 
0 هى مسد التغرات الموجودة أو الى قد توجد , وإحكام الحراسة 
للحدود ومظان أطجوم » وهذه المرابطة تحتاج إلى إعداد وتدريب وسلاح , 
وإقامة على خطوط الدفاع ونحوها . 

ثم تنتقل الآبة إلى عامل له أهميته فى النصر » وهو عامل التقوى ٠‏ تقول : 
لس . وتقوى الله تفيد تطهير النفس من الآثام » والبعد بها عن 
أسباب الانمزا 16 

ثم تأ النقيجة لهذا كله وهى : ه لعلكم تفلحون » أى تكون عاقبة الصير 
والمصابرة والمرابطة والتقوى هى النجاح والفوز والفلاح . 

ع عد 

ومن عوامل النصر كا يصورها القرآن الكريم التحبيب فى الشبادة ؛ 
تيل الموت فى نظر الجنود امجاهدين ؛ فالقرآن الكريم يقول : ه 0 
ل الذنَ قل 0 ا 00 فيا العّلاة وَكنُوا الك كاة » فلنا 
ا النتآن إِذا 1 ا 0 احج اشن ال 4 
مع اا ا 1 كَبَبْتَ عَلَيْا.الفتال م ؟ إلا أدراقه إل 
ور 


عَّ 
- #سواس 


0 رن 0 قل مداع لدي قلي 3 ادر 1 لمن | اق ولا رن 


7 2 خ 5 2-2 
ققيلاً . كا 0 لجرك وك للم قن باهر رو , 


1 سورة النساء آنه لاوملا‎ )١( 
اأذالقاع0/0ه0.ع/اأحاع 1ق //:5م اا‎ 0 
يف‎ 


ويقول الفرآن : « كل نش ذَائَْةْ البوات 27 »م 
نضيل م نوكا كن نفس أن “وت | إلا إن الله لو ور 
وبقول : « قل لوا كثت' فى بيوتكم' 'برَرَ الزن ” كتب عَلَم القتلة 


ا 02 
إلى :7 . 


م 


والقرآن يتحدث عن الشهادة أعذب الحديث فيقول : « إِنّ الل اشترى 
1 57 ات 0 ٠‏ 3 لدم 2 ْ 
ون الموأمنين أنفسهم وأنوَاطم' .بأن لهم طن » “,ا تلون فى سبيل الله 


2 او" در م ٠‏ 


فيقتلون ويثتاون وعدا عَليْةٍ 1 ف التوارَاة والإتميل و لدان » ومن 


ا 0 م 26 

اؤفى عهده من الله فَاستيشسروا بسكم الذى ادم به وَذْلِكَ و لتر 
62 

الدظا « 
6 


ويقول : « قل مَل تَرَبْمُونَ ربنا إلا إشدى اذ كيين ؟. 
0 نَذَ بك" أن' 'نصيبكم الله بعذاب ون عنده أذ بأيدِينًا كتريْمُوا 
ا 2 

ويقول: « 0 م الْذنَ أقتلوا في سَبوِل الله 3 55 1 ل عند 
رم" رون رْحِينَ ا عا آثم' ا 0 عله 0 بالذين 1 ا 


وسار 0 5-2 


م دن ) حلفي" الذي مم ولام' يمزنون » سرون بنمة 0 


عا 


وَنَدّل و0 الم 0 0 الموأمنين. 0 الى استحابوا دآ ش ارول دنر 
كك م 58 القراح للذين حرا منهم' را 5 عي 0 الذربنة آل 


. 18855 سورة آل عمران‎ )١( 
. 1468 (؟) سورة آل ممران آنة‎ 
. (؟) سورة آل عمران آية عه‎ 
. ذ1١ سورة التوبة آنة‎ )4( 
. النصمر أو العهادة‎ )0( 
عسورة التوبةآية ؟5مء‎ )6( 
أؤالقاع010/0.ع/الداعة//:5 ما‎ 0 3 


00 إِنّ اللاسَ قد موا آسكم" احْشَّوه' رادم" إعانا وَقَالُوا حَسْيْنا الله 
وَنْعم الوكيل » هَاتَلَيُوا م من الله وَفْضل 1 5 نوتسو 
سوا لك وف ذو قل و0" ١‏ 

وحوار التحبيب فى الشهادة والتسبيل للموت » يكون أيضآ التذكير يحسن. 
العاقبة للمجاهدين فى الدنيا والآخرة . فامجاهد فى سبيل الله وهو سبيل الحق. 
1ك > إكأرآن نك فككرن 4 الك ءاف الماة وإما أن كران 
شبيدا فيكون له عظم اه 
واذلك يقول القرآن التكريم : « كتب عَاَيَكُم التعَآلُ 1 :0 0 


وَعَدَى أن َك هوأ 06 وَهَوَ 5 ا ( 0 كر شا و 1 


لل ل م الاك 0020 
كن 0 وَاللّه 0 و م ل درل 6. 


1 201 5 ا 0 2 و 
ويقول القران ل 2 000 كن أى قاتل ع ر بون 0 اك 


١‏ - 0 1 1 م 
] وَعَنُوا يلا أَصَابهُمْ فى سبيل الله اه 60 تمك باه واه 
عن سن قدو ل 1 من قن 2 1 م دصقه 
الصّابرِبن » وَمَا كان قلهم إلا أن قالوا : رَيُنَا اغفر' لنا ذنوبنا وَإِسْرَاقَك 
في أثر] » وَنَبْت أَقَدَامََا » وانصتر' عل القَؤم الكافر ين » فآنام” الله 


- 


-- 28 2 ار 52-1 
تَوَابَ الدَّئيا وَحَدْنَ ثاب الآخرة وَاللْهُ مب 0 


د عند عد 

وفع طر ال القع اليها أزك نقضى على ع وأمل التخذيل » بأن نبث قوة: 
الع يمة 8 ونحارب أشياع اطزيمة أن نقطع الطريق على الخذ لين حى, 
لا يقتربوا من المعركة » أو يؤثروا فهاء أو يشسعوا الشائعات حوطا . ولقد 
حدثنا القرآن الكر يم عن طائفة من الخذلين المدوقين كانوا على عمد النى ». 

)١(‏ سورة آل عمران آية حقحدء ١لاللء‏ الازء الارء ظلاكء كلالء 

(9)اشررة القرة آله 2715 

(*) مؤمنون عاماء ٠‏ 


4 ددر لل ران الك كاك 140 564 


0 ا اأؤالقاع0/0ه0.ع الداع //:5م ااا 1 
نم 


وكانوا إذا حذروا اسه تظاهروآأ بالطاعة والاستجاءة » وإذا خرجوا من 
عنده خالفت أعبالهم أقوالهم » وهذا من الفتنة والفساد الكبير . 


يقول القرآن الكريم فى هؤلاء : « وَيَقُولُونَ طَاءَة كإذًا روا من عندله 
ب 5 ب مااي سر در دما ا 00 
2 ل الله وكق لله وَكلاً»”" . 

ويقول القرآن الكريم عن فريق من غير المؤّمنين 1 راون آمنا بالل 
وباركمُوا ل وََطَمنا 1 أريق ممم من بد َللكة» وَمَاأو ا 

ويتحدث القرآن عن الذين يشيعون الفتنة » ويثون الإخانات » وانترين 
ا له لغير مصلحتها : « وَإِذَا 1 ار من الأمن أو الأوؤف 


اموا بع وَل رَدُرهُ إل اكول وَإِكَ أل الأمر لم الذي 
ع بو 8 ود سن إن علت» رون اسن 
لا قليلة 29 
ولا شك أن حالة ال حرب تستدعى 0 التعرض لإذاعة الانياء من 

الختصين بتلك الإذاءة » فقد يكون النبأ سيئا ء ويلزم كتمانه لمصلدة 0 
وقد يكون الخبر أيضاً سارأ » ومع ذلك يلزم كتهانه فى بعض الاحيان 0 
المعركة كذلك ؛ فإباحة ذشر الأنباء عن الحرب لغير امسو لين عنها يؤدى إلى 
أغرار واخطار 0 ولذلك نددت الآية الكر .مه ة بأو لك الذين ينشرون الآناء 
امختلفة عن المعركة وم ليسوا مختصين بذك »وهؤلاء ء يحب متعم وحار بتهم 

وكذلك يقول القرآن الكربم عن المروجين للشمائعات الناشر بن لليفتريات 


ق أثناء الممركة 2 5 0 عو المنافتون لذن 2 لي مرضن ل حون 


ا 
2 


٠ سورة النساء يه 1م‎ )١( 

(؟) سورة الثور آنة 41 . 

(؟) سورة النساء الآبة "م . 

. 0 اأؤالقاع0/0ه0.ع/الحاع 1ق //:5ماطا 


5 : ّ اعم 
فى المكريتة يي # لايجاورُوتك فيا الاقبيلاء مَلمونين أيضما 


انثنا ودرا ويوا لخاد 122 اه فى الدى حلا من قبل وان عد 
الشكة الله تبدياةً©» 

ومن الواجب على ولى الآمر أن يطور المعركة فى ميدائها وخطوطها من. 
هؤلاء الخذلين وأثمة الفتن والشائعات » وهذا هو القرآن يحدثنا عن أمثال. 
هؤلاء المفسدين ؛ فقول 0 درل : د ول ودرا ك1 رج ار 0 
2 كن 5 41 0 تبعلو وَقَيِلَ اقَعَدُوا 35 ع القأعد بن 5 
م ما رادو" الاستجالك” وَلأرْسئوا لالم »و 
الفعَنةٌ » وة فيك رن 0 ل 7 بالظالمين ؛ لَه افوا الفقنة من. 
كن اك ارق ل 2ك اللو وي أ الله 0 كارهُونَ » 
متهم 0 : بدن لى ل ل 2 ألانى الفعئة 0 ان 0 


م 5 ارد 3 0 اك 1 م 0 وَإِن اياك مُصيبة 
0 0 م ا ا 0 اه لاسا ا ا 
ار ول أن 0 دن 0 وَيتوَاوئا وم قر دول 3 فلن 0 يصييناً 
م ا ل ل ع ع ل 0 
لاما كب الله لناء هو مؤلا؟ » كل الله فليَقو كل الوامئون2"7» . 
د د 6د 
ومن عوامل النصر أيضاً أن نتحمل نبعات النصر ؛ لآن النصر يأف عادة. 
عن طريق معركة » والمعركة ا ثمن » وكل من الغالب والمغلوب يدفع فيها يمنا » 
كدان تتذكر هذا ء وأن ندفع الأن راضين 5 وأن نتحمل تبعات امرك 
مؤمنين بأن هذا اختبار وابتلاء » وأن الصير فى هذا المقام يؤدى إلى <سن 
3 95 0 -62 82 اله ااه 7 7 نا 1-6 
العاقية « وآلله فاك يقول ١‏ ولسوتكه لىع دن اعاواف والجوع وق 
م 5 2 0 8 - لو ل ال ارك 
إن الاأشرال والالفكن وَالئيرّات وبر الضّايرين » الذين إذا أصابتهم 
١‏ ) ور الاارات ءالذات 1 2116 0005 
(؟) سورة التوية آية +6 س-لزه. 
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قألوا إنالله وَإنا إليلم رَاجِمُونَ » أولئك عَليم؟ صَلَوَات ون يهم 
ورنمة » وَأولقك “هه الميدُون79 . 

كا أن ما يتصل بهذه الناحية أنه جب عليئا أن نحسن استعال النصر » 
«وأن نحسن استخدام ثمراته ٠»‏ فلقه جل وعلا يقول : « إن لاض لله يورم) 
مَنْ يشّاه من جاده وَالعاقبة رالمعقينَ » لعل العاقبة لمن آمن واتق » ول يحعلها 
لاق بير أ يطغى » ونشموة الظفر ها سكرة قد تؤدى إلى نتائح لا تفترق 
ا عن المزيمة » إذا تجاوزت هذه النشوة حد العقل والمكية إلى حد 
دروو والطغيان » ولذلك يقول القرآن الكريم أيضا : « الذينَ إن سكنام* 
في الأرض أتاُوا المسلآة وانوا الا كآة ويروا بالستزوف وَنَبا عن 
المتسكر وَل عَاقبَة الأمور 09 . ' 

د عد عد 

ولابد انا وتحن نتحدث حديث الجهاد والاستشهاد أن نخص حديث 
الشهادة عزيد من العناية والتفصيلء للآن الجندى الرابط المؤمن الخاص الجاهد 
فى سبيل الله والوطن يوم بعمل جليل شريف . 

وأشرف ما يقوم به هذا الجندى فى عمله هو أن يدرب نفسه , ويوطن 
ذاته على موةف البأس وهوطن الشهبادة يوم يدعو داعى الى إلى هذه الشهادة» 
وذلك بأن يتعلم الجندى « صناعة الموت » لا حباً فى الموت» و لكن حرصاً على 
العقيدة والخرية والعزة والكرامة . 

فإذا ما أصبح الجندى مستعداً فى الحقيقة والواقع ك1 يصنع الموت 
عندما يطلب منه الوطن هذا الموت ؛ صار هذا الجندى جديراً كل الجدارة 
بإحراز النصر لنفسه , والهرية لبلاده ووطنه . 

و «صناعة الموت » هذه أو الشهادةيا يعبر الإسلام ‏ ليست صناعة 

0 0 سورة البقرة‎ )١( 

(9) سورة الحج آة 4١‏ 
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جديدة على مجتمعنا العرنى المؤمن 0 بل هى ميراث من مواريكنا الروحية 
والمعنوية والآادية الى ورثناها عن آبائنا لكا قبن وأجدادنا الأقدمين . 

ل أقدم العصور كان العرب الأحصاء الاقوياء بتغذون بالتضحية والموت 
اث بل العقيدة 2 والشهادة من لعل المبداً 0 وهذا أ شعرا ائنا تحدث عن 
المرزات” ال خوفته مواطن القتال ومظان الموت 3 وحذرته الخاورف والمهالك « 
فيقول : 
بكرت رق الحتوف اك لس الا ععزل 
| : إن الذه سبل لانت م أسق بذاك المهل 
فاقى حياءك لا أبالك ٠‏ واعلمى أنى امرق سأموت إن لم أقتل 


نعم إنه سيموت إنم يقتل » وقد تعددت الآسباب والموت واحد »ومن 
1 كت بالسيف مات بغيره » ومادام اموت مقدورا ء ومادام الال مسعرو | 
وما دام الموعد الحق لنهاية الحياة غير حدد فالظاهر » فا أجدر الإنسان النبيل 
بأن يختار الس الذى يموت به , وما 0ه بأن بعل هذا الف شريفآ 
كرا ٠‏ وطعم الموت فى ثىء عظم ١‏ م ا موت فى ثىه حقير » كا شول 
اليك الاق + 

وإذا كان المقراء من اناس يبحئون عن أحةر الآسباب وأهونها #وتوا 
بها ء فإن الكرام العظام يبحثون عن أكرم الاسباب وأجلها #يوتوا بها » 
وإن العظائم كفوها العظاء : 

وإذا كانت النفوس كيارا لتعيت ق مرادها الاجسام 

وهذا هو الشاعر العرنى الآخر يتحدث حديثاً بعيدآ عن النفاق وامباهاة » 
مواطن التكاف والافتراء ... إن الشاعر يقول لنفسه ما يثبتها به فى مواطنالحق 
والصدق , ويحالات البأس والحول » ومواقع الموت والهلاك ب إنه يقول : 

أقول م وود طارت اشاعاً من الأبطال ٍِ وبحك إن تراعى 
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فإنك لو سألت بقاءَ يوم على الآجل الذى لك لم تطاعى 

فصبراً فق ال اموت صيرآ| ا ا الخلود يعستطاع 
ينهم كل عاد طيبة 03 وأيدكل وج سلم » ولقّد اختار ألله أمة العرب لشكون 
أول المؤمنين برسالة الإسلام » ولتسكون أول أمة تحمل هذه الرسالة إلى 
العالمين 2 وكان ف هذه الآمة ل" وصفات 2 مها الطيب ومنها المذموم 2 

ولقد 5 الإسلام 0 الشهادة قف سييل الحق والعقيدة 2 وعم المؤمنين 
صناعة الموت ق سبيل الميدأً والواجب 04 ركيم ف صلواتهم وجتمعاتهم 
لادان تلاوة كتاب دهم - ل صناعة ا السامية صفة من صفات. 
الو منين » فقال تعالى : « إن اله اشترى م 00 ومني ا 1 ا 
ل 0 ال 100 
فهذه الآبة الكرمة تفيدنا أن المؤمن قد باع نفسه » لم يبعها بالمال ؛ 
ولا بالآرض » ولا بالمتاع , ولا بالوظيفة . ولككنه باعها لما هو أسمى من 
ذلك وأعل ؛ باعها لبارثها وخالقها وهو اله جل جلاله ‏ وثمن اللياة هنا 
غال 0 2 إنه الخاود فى انعم 0 والبقاء الابدى ف الفردوس 0 دن الدّارَ 
ا ا ورا 0 و0 أى ه اليا العظيمة الكاملة » 
ولذلكيقولالقرآن الجيد ففموطن ا :2 هتكن ف سَبيل الله الذين” ار 
ال الى 
20 

)١(‏ سورة التوبة آبة للل. 

(؟) سورة العشكيوت آنه ع 

(؟) سورة النساء 51 6لا . 
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وبأق المعلم اراك والمصلح الأعظم ميدن 5 عل يه ألصلاة وأسلام « الذى 
قاد العرب إلى ساحات الإعان والعدالة والكرامة الإنسانة » فيرسم السلين 
أيضاً طريق الشبادة » ويعلبهم كيف يمئعون الموت فى كل هموطن شر يف 
حتاج إلى صناعة الموت » وهو الذى يقول : 
والدئ نفس دل بيده لوددت أى أغزو ف سبيل ألنه فأقتل ثم أحيا ثم 
أقتل فأحيا ء ثم أقتل» . 
وكأنه صلوات - أنه وسلاهة4ه عايه يريك أن امكون حيا رات من عام 
صناعة الموت لغيره » وتتابعآ لذوق الشبادة فى سبيل ريةء ما يكاد يؤدى 
خر ببة ة الشبادة ف 1 « لاه وتمى العودة إلى 5 أخرئى بذوق فيا طعم 
الشهادة مرة أخرى » وهكذا دوالك حتى تلتبى حراته - لى الله عليه وهم - 
ارال مايه » وى لجهاد مورك «لستمن !“اح كال أل 
ل اناك ناه 0 
المشِسيِينَ7©» . هأ الذن مواد ذلك على ار تنميم” ون عَدَابٍ 
0 لله 0 


ألم ؟ ثوأمئون بالله وَرَسُولع » واهدون 
كه 3 ذل 0 00 - إن 00 0 0 عر را لك" ام 0 
ويد خلك؛ جَدات بد تجرٍى 7 ةك 2 00-5 ل فى جدات عدن 2 
َك الفَْرُ التظي” دوم عورا اد ون اكه رلك رضي و 
م الممنين 00 8 

لك نا 


ولارسول دلوات الله 0 عليه فى نضل الشبادة ومكانة الشييد وعة 


رائعة من الأحاديث 2 حسن بأ 5 ومع طائفة ع 


. العكبوت آة كك‎ )١( 
شر ال الل اه‎ 
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١‏ - دماهن عبد يموت له عند الله خير » يسره أن يرجع إلى الدنيا » وأن له 


1 


0 


د 


الدنيا وما فيهاء إلا الشبيدء لما يرى من فضل الشهادة » فإنه يسره أن 
بجع إل الدنيا 2 قل مر ثانءة .٠2‏ 

0 الشوذاء رةه : نمال مر من جيل الإمان 2 الى العدو فصدق ألله ىق 
“قتل » فذلك الذى يرفع الناس أعيتتهم إليه يوم القيامة هكذا ‏ ورفع 
0 حقى وقعمت قلنسوته 6 ورجل دؤٌمن جيد الإعان 2 لق العدو 
3 ضرب جلده شرك طلح من الجين 08 الك مهم غرب فقيل , 
فهو فى الدرجة الثانية ٠‏ ورجل مؤمن خاط عملا صاللاً وآخر سيا . 
لقى العدو فصدق الله حى “فقتل ؛: فذلك فق الدرجة الأاانة يج ورجل 
مؤمن أسرف على نفسة »2 لفى العدو فصدق الله حدى قتل ؤذلاك ف 
الدوعة االرالية 1 

2 كت بالرجل من أهل الجنة : فيقول ألله : ين آدم 2 كيف وجدت 
منزلك ؟. فيقول : يارب , خير منزل . فيقول : سل ومن . فيقول : 
أسالك أن تردفى إلى الدنيا فأقتل فى سييلك عشر مرات . . . لما وى 
١ 0‏ 


دما يحد الشبيد من مس القتل إلا يا يحد حدم من مس القرصة » . 


« ”عرض عل أول ثلاثة يدخلون ال عت 00 
وعن اين عبادة» الله » ونصح لمواليه» . 


- «قال رجل : يارسول اللهء أن أنا إن *قتلت ؟ قال : فى الجنة ؟ فألقى 


رات كن فى يذه » ثم قاتل حتى *قتل » ٠.‏ 
0 شفع الشبيد قَّ سبعين من أهل يدنه » . 
«يششع يوم القرامة ثلاثة : اللانبياء ؛ ثم العلماء , ثم الشهدام . 


6 مد 
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وكثير من الناس يظنون أن الشبادة فى الإسلام تقتصر على الشهادة 
فى معركة تقوم باسم الدين » 11 بام نشى الددن : وهذا خطأ كبير » فالشهادة 
فى الإسلام تكون لإزالة باطل » رلا سن » ولإزالة أى عائق أمام الآمة 
المؤمنة التى تريد أ أن تعتر بحر يتها وكرامتها ء ولا تقتصر الشهادة فى الإسلام على 
معركة بين مسلين ومشركين » وإنما 35 الشهادة فى كل موطن يكون فيه 
دفاع عن حرية أو وطن ا رامل اوكا 

نل عا عىة 1 يقوله الصادق المصدوق حمد عليه 
الصلاة والسلام » فهو القائل : « من قِنْتل دون ماله فهو شهيد » وهن قتل دون 
عرضه فهو بيد » ومن قتل دون أهله فهو شريد » . 

رن ارال ديع الأمثلة التطيقية العملية لصناعة الموت 
أو العملدة ‏ 

دقل اراك لل مرو م قال لصيل الك مارو فضي 
دخل الجنة». 

دقرا ل أحد الصحابة : أليسبينى وبين دخول الجنة إلا أن أقتل يارسولالله؟ 

ام وما بينك وبين دخول الجنة إلا أن تأكل هذه القرات الى 
20 م تخرج إلى المعركة لتقاتل متتل فتدخل الجنة » . 

فيقول الصحانى ا اك 40 إذن 
اال 

وبلق القرأت من يده » وتخرج إلى المعركة جاهد فى سبيل عقيدته ومبدئه » 
رهو بردد : 

0 زلا الى "عل المعاد 

ويأق ححابى آخر إلى الرسول » وهو يشكو عرجا ' فى رجله لا إستطيع معه 
أن يصول ك ينبغى فى أرض العركة ٠‏ ويطلب إليه أن يقبله بين المجاهدين » 
فيجيبه الرسول : 
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« أقد وضع لله عنك كلفة” الجهاد , وليس على المريض حرج ء ولا على 
الاعر 07 0 

فيقول الرجل معبرآ عن صناعة الموت التى أتقنها وأحبها : يارسول اله ؛ 
إى أعم أن الله قد وضع عنى الجهاد » ولكنى أريد أن أطأ بعرجتى هذه 
فى الجنه !. .. نع, يريد أن يطأ بعرجته هذه فى الجنة . . بالروعة الجهاد | 
و ا لحب الاستشباد إِ 

0 م الرسول هذه اانزعة منه » ويأذن له بأن يجاهد فى سبيل عقيدته » 
مع كير مكف بها ء لانه عل أنه مجاهد فى سبيل عقيدة » إن انتصر فقد 
أعزها وعاش بها » وإن مات فى سياها فقد ضن له الحياة الباقية الخالدة . 

دمضى الأيام » ونجد الخايفة الأول أبا بكر الصديق رضى الله عنه يعود 
إلى تعلم المسامين صناعة. الموت فى سيل الله وسبيل اق »: فيقول لاحد قادة 
المسلدين » وهو خالد بن الوليد : « ياخالد, احرص على الموت وهب لك 
الحياة » . ومتّى حرص الشعب على 0 كوت قَّ سبيل عقيدته فلا بد 31 بحيا 
حياة عزبز ةكرعة ١‏ 

وبأق خالد بن الوليد فيرينا من صناعة الموت وحرصه عل الشبادة فنونا 
واد اناء ومع ذلك لا يموت خالد فى معركة ٠‏ ولا بطعنة رج » ولا بضربة 
سيف 2 بل موت على فراشه » ويعبر هو عن ذلك قثبيل موته , فيقول : 

لفن قدن سين نا أن زاهاءها » ومافى جددى شبر إلا وفيه 
ضربة بسيف لد طعنة برخ » وهأنذا أدوت على فراثشى كا يموت البعير » فلا 
نامت أعين الجيناء » . 

١‏ م د 

وقد يظن ظان أن هذه الصفة وهى صناعة الموت , قد انطوى خبرها؛ 
ادع رداك الى اميك ماضيا لتذكره فقط ؛ وهذا غير ميم . فإذا كان 
هناك شبداء قد سقطوا فى معركة العدوان الثلاثى» فإنها هم قد ضر بوا بذلك أمئلة 
عاك روح الاستشهاد مازالت تنطوى عليها صدور هذه الآمة المؤمنة : 
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ون هنا نسأل : من الرواد الآوائل الذين يطاليهم الله ويطالهم الى 
الغالى بأن ببدءوا بأنفسهم لم صناعة الشبادة » مات نمضا 
فيلقنوا غيرمم دروس الجهاد والاستشباد ؟ . . من الطلائع الآول الى تقف 
كالمصابيح والمنارات عل الاطوط والحدود والتغور والربط » لتقول: 

هذا إل موطن العزة والشكراعة ؟001, 

إنم الجنود المرابطون ٠‏ فأول واجهم » بل أثرف أعماطم ااا 
أهدافهم » بل أنبل غاياتهم أن يحملوا أرواحهم على أيديهم ؛ استعدادآ اساعة 
يطلب متهم فيا أن برذلوا هذه الروح كرعة فى سبيل أغلى مقصد ء. 
اناف غالة” 

جيه لق امام ما إذن فى يجتمعنا المرابط المجاهد أن نتعل صناعة 
اموت , لالنكون بناة أو طغاة أو معتدين » وإنما لنكون على استعداد وفى 
إعداد . فإذا ماحانت الساعة الى يطلب فيا البذل كنا كراما مسامييج لكل 
شنار كل واحد ها فول القاعن : 

ال 2 عل ياحى رأمفى اق شيل الرادى 

ام 2 التق أرما عات بوم المدا 

تاش حانا ف إعداد ل الا ولك كران 
هذه الحياة عزيزة كريمة » تليق بالاعزة الاحرار » ولينصرن الله من بنصره ؛ 


إن الله لقوى عزيز . 
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3 0 

إن السماحة الدينية لها أثرثها الكبير فى إشاعة السلام والوئام » وفى تحلية 
القدوة الحسنة اليخالفين ف العقيدة 2 ولعل التأثير الذى يأق عن طريق السماحة 
يكون أقوى من التأثير الذى يأنى عن طريق التعصب . 

وهناك ق تاركنا الإسلاهى شخصية كرة مشهورة © لكانا قرأنا القليل” 
أوالكثير عن أعبالها فى مجالات السياسة والحسك والقوة . وللكننالم نقرأ شيئا 
ذابال عنها فى مجال السماحة الدينية, وهى شخصية أحمد بن طولون . 

وأحمد بن طرارن ف أكن رك له بك دن جسن وكات أده جارية 
لأبيه تلعرف « بقاسم » »وشا نشأة طيبة » بعيد” الممة » حسن الدين » مترفع 
الخلق » يألف أهل التق » وحب الشجاعة والإقدام . 

وتولى أم مصر سنة أربع وخمسين ومائتين » وأكثر فيها من الجند » وبنى 
القطائع والقصور والاسواق, ومد رواق العمران, وأنشاً المساجد والعيون 
والمستشفيات 2 وكان كريم اليد 0 العطامء وكان حسن الخيلة 6 بارع التديير 2 
عنيف الخصومة 2 شديد العقوبة 2 يرضى فوسرفقف ف الإكرام 2 ويغضب 
ارق لك اكول + 

واضب ابن طولون ال حيأنه بعلة اليرد واطيضة 3 فكان يلام بطنه 
هذا سبياً 2 انخراف نفسه )2 وتعير خلقه» حى إرنكي أدرما فارز فها 
صراط المق والعدل ع وكأن اكير عيارة الا وهو يعاج كرات اموت : 
«يارب» أرحم من جهل قدر نفسه فأبطره حليك عنه » م 

ثم مات ليلة الأحد لعشر ليال خخلون من ذى القعدة سنة سبعين ومائتين . 

ومن أمثلة سماحته الدينية ما روأه رهبان ١‏ دير القصير 6.٠١‏ وكان فى جهة 
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<لوان ف المكان المطل على الصحراء وعلى النيل ؛ وعلى القرية التى كانت معروفة 
باس « شهران » ؛ وهى الوم تعرف باسم « المعصرة » بين دطره» «و-اوان» 
د ودير القصير » مازال إلى ايوم عامراً , قالوا : 

كثير| ما بطرةنا الامير أحمد بن طولون ؛ وخلو فى بعض قلااينا ( جمع فلية 
وه الصومعة تكون فىكنيسة النصارى ) يفسكر , وكان يأنس براهب منا 
يقال له أندونة ؛ فشكونا إليه يوما أمر ابن المدبّر صاحب الخراج بمدمر» وقلنا 
له : إنه يطالينا جزية مدونا د رولك امقظات عن الندالتنا حال در سرغت 

فوقع إليه مخطه توقيعا » وقال لنا : احذروا أن تجعلوا توقيعى هذا 
كالسيف الذى يصول نه صاحيه » وللكن استعملوا الاستكانة عند إيصالكم 
إياه إليه » والىألة » وحن التلطف . فعجبنا م نقوله » وصر نا إلىا بنالمدبر » 
وإذا به قد بلذه خبر التوقيع ؛ واستعهلنا ماأمرنا به الامير » فأخذ التوقيع منا» 
و بلغ بنا فوق ما نحبه . 

ومن أمثلة عدالتة أيضا أنه أرسل أحد قواده ايجمع الخراج » فاغتصب 
القائنه من راهب خسماثة دئار » إذقيل إن هذا الراهب يملك كنا , فى 
الراهب و<زن ؛ فأشير عله بأن يذهب إلى الفسطاط » ويكتب قصته ويقدمما 
لاءن طولون » فإنه « أمير عادل منصف» . 

ففعل ارا ذلك ؛ فيصر به حاجب أبن عاولون » وكان الحاجب طد يق 
للقائد ااظالم , فسأل الماجب ذلك الراهب” عن حاجته » فقص عايه القصة » 
نفثى الحاجب تأديب ابن طولون أصاحبه ؛ فدفع الراك نان ولد 
عن القائد ؛» واسترضاه ؛ فرذضى وعاد إلى بلده . 

وءل بعضر” الناس بالحادثة فأبلذوها ابن طولون » فأحضر القائد والحاجب 
والراهب , ثم قال للراهب : كان سبيلك - ويلك - أن تدعى عليه أى على 
القائك , بثلاثة آلاف دينار » حتى آخذها لك منه » وأجعل ذلك تأديباً 
ك ويه 
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ثم قال للحاجب : واه لولا أنها مكرمة سارعت إلها » وجميل رغيت 
فيه وقال ألنّه 2 زن من قائل : دها ل جزاء الإحسان إلا الإحسان « لعمرت 
بك الاطنبق ( وهو السجن ) ».ولكن أءل. 0 تعاود مثلها؛ ولا دا 
تأنه درن أن تنرتقا 4 رلا تار عا برا »ولا سراء ولا قصة ترفع . 

فقال الحاجب : أفلنى أيها الأمير أقالك اله » فوالله لا أعود مثلها أبدا. 

قال : فائهمرف الك موضءك ٠‏ 

ثم التفت ابن طولون إلى القائد وقال له : أفى رزقك :قصير عن مئونك؟ 

الاك 

فال :020 عنك استحقاقك تأخيراً يضطرك إلى ما أتيته ؟ . 

ال" 

قال : فبأى حال استحلات أن تأخل من هذا الباثس الضعيف ما تقطع به 
قلبّه » وتنبى عينه » وتفقره وأهله ؟ . ألك حاجة أوجبت ذلك عليك » أو 
ضرورة دعنك إليه 20 لإا اام لاك ا لسجنه فى المطيق 0 

0 المسعودى ف « مروج الذهب ء أنهم حملوا إلى ابن طولون رجلا 
معمرا من الاقياط ٠ق‏ ممنة مائتين وستين وادف »كان بأعالى يلاد مور 
من أرض الصعيد 2 وكان يمن قار إليه بالملم هه ن لذن حدائته » والنظر 
والإشراف على الآرا 3 والتحل من مذاهب المتفاسفين وغيرم ؛ فأحضر له 
أحين بن طولون دن حضره من أهل الدراية » وصرف همته إليه 0 وأخل له 
نفسكه ف ليال وآ بام كه يرة » إسمع كلامه و إبراداته وجواباته فيا يسأل عنه » 
نحو اسنة » فأجاره وأعطاه » ورده إلى بلده مكر اا 

ولقد الى أن طولون 0 اوس لما نظير 0 وقام كما له 0 ارات 
ون اديه حادق فيها 0 لمسهى سعويوك بن كان الفرغاى 6؛وهوق الذى وَل 
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أيضاً بناء مقياس النيل والصهريج - بل وجامع أبن طولون نفسه ‏ 
ولما ذهب ان طولون بنفسه إلى العين بعد إتمامها وقف >واره فى أرض رطبة 
كان فها جير لم ف , فساخت أقدام الفرس » فتطير ابن طولون » واعتقد 
أنا مر امرة من التصراق فسحنه . 

و بعد مدة تبين لابن طرارن أن كدر من نا اسراف بن ولك سين 
به فى بناء الجامع » فأحضره وكلفه العمل قائلا : أنفق وما احتجت إإيه بعد 
ذلك أطلقناه لك . ولما م النصرافى المسيجد بصورة رائعة » وجاء ابن طولون 
لرؤيته » صعد النصرافى الماارة وصاح : أبما الآمير » عبدك يريد الجائزة » 
ويسأل الآمان ألا برى عليه مثل ما جرى فى المرة الآولى فأمره ابن طولون 
انر راك ارك د نان والح الاين "لذ ارايت ان ار 

لقان د الاو لذن داك إن وماك ناو . 

فنزل وأمر له بعشرة لاف دينار » وخلع الى عله 
ما 

واتخذ ابن طولون الغسه طبيباً نصرانياً هو سعيد بن توفيل » وكان يصحبه 
فى أسفاره » ويأمنه على صته وحياته » ويوصيه إسحق بن إبراهم بأن خلص 
فى علاج الب الأريسى ل تعره روفطك ١‏ انف عانكن ف اميك م 
فاره فيها (أى بيد ) وايس الك فيى لاا 1 ك مدل مما غير خاضع من تخدمه 
بها » والامير - وإنكان قفصيح اللسان ‏ هو أيحمى الطبع » ولس يعرف 
أسباب الطب ومقدار صناعته » فتدل فا عليه » فيحتمل ذلك لقدار محل الاب 
والماذق فيه , وقد أفسده أيضاً إقباله عليك , فالطف به وارفق به » ودارره » 
وخاطبه من حيث إشماء , واخدمهكا ختار » وواظب على أمره » واحتمل شيئا 
إن جرى منه ؛ فإن احثالك يثنيه عما اعلك تسكره» . 

ولا دخل ابن طولون دمششق » وقع با حريق فى بءض ببوت اانصارى 
عند كنيسة يسموم| «كنيسة مريم »فركب ابن طولون إى مكان الخريق » 
ومعه أ زرءة المصرى وأبو 18 من بن شمرد الواسطى كاتيه : 
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فقال ابن طولون لأنى زرعة : ما إسمى هذا الموضع ؟. 

فقال :كنسة م 2 

فقال الواسطى .أكان لمريم كنيسة ؟. . 

قال : ما هى من بناء مريم ء وإما 0 . 

فقا ابن طولون : مالك وللاعتراض على |أشيخ ؟ . ثم 21 آلف 
ديثار من ماله مالظ عط كل من امدق 1ه ل 
فأعطوه لمن ذهب ماله » وفضل من الاك أربعة عش لقت ديئار : 

ولما اشتدت العلة بابن طولون طلب من الناس أن يدعوا له , ترج 
المسلءون بالمصاحف إلى سفح الجبل , وتضرعوا إلى الله فى أمره ٠‏ 

تلا راى الكار والهود ذلك من المسلين خر 2 الفريان : اانصارى 
بالإجيل 2 والوود بالتوراة 2 وق أيديهم حوم الامن 2 وف أيدى ش#امستهم 
البخور ٠‏ يبخرون ببخورم الذى يتبركون به . 

واجتمعت الماعة كلها ب سفيح الجيل 2 واءتزل كل و نمم على حدة 
يدعون الله » ويتضرءون إليه فى شفاء الآمير . 

هذه طائفة من صور اأسماحة الدينية لق نيدت قَّ حياة الحا كرون 
حكن بن طولون , ولاشك أن فها عظة وبلاغا لاذين بريدون أن كا أله 
لمكارم [المفيوق 1 هذه الحياة 7 


0 0 أؤالقاع010/0.ع/الحاع 3 //:5ماطا 


ا ل اذا) قتا الاريك 
بالاغراض والشبوات » ا محشود بالخرص والطمع 6 والتكااب على اللذات » 
ا ا ارول إن أن الذظا ود 
تبدلت وتغيرت ٠»‏ فاتطت بعد ارتفاع وتعجت بعد رو ان وواقه وكا 
ا ل ل لف 0ه روك سارية وأفاكي 
خبثة 2 وجرأثم دنكة . 

وكلءا رجعت بعقلى وقلى إلى التاريخ » وانتقلت بعين خيالى إلى الماضى » 
واستعرضت حياة الذين سلفوا من الاجداد » وطالعت صفحات مفاخرم 
ومائرم و أبجادم وتحامدمم وحمت ا أن تفع عن ه«ستوى الطين الملوث 
تقال ف الاق طالاة سافية وما سنال وداه بذك رفيها ٠‏ وير فاقيفة 
وإعان وهدى ,2 وادتياح للجميل » وحرص على المكرمات ٠‏ وامتتاك 
بالفضائل » وفناء فى الخير . وتضحية بالجايل , مما مذيل لقصير اانار أو ضعيف 
الهمة أن هذا منضروب الخيال» وما هو هن الْيال؛ ولكن الال غير الحال . 

إليك مثلا من هذه اللأمثلة العالية التى حار أمامها الجنان والبيان والبئان : 

ذكروأ عن جود عبيد اللّه بن معمر أن رجلا هن أهل البصرة كانت له جارية 
نجيبة أديبة حبدة » فاقت فىكثير » وقعد الدهر إسيدها حتى أعده20 وقدم 
هيه الله الإعيرة + الاك الكاورة اينما كلاف ف إإلى اليو المالار للقي 
دحج إن لك لاك ل قي أنه بر عار ذلك ماأرى من ضيق حالك ,» 
وقلة مالك وزوال نعمتك : هذا |ءنمعهر قد علدت شرفه ل 2 كنم 


)00( أى أفتقر ٠‏ 
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وجود نفسه فلو عرضتن عليه هدية رجوت أن بأتيك من مكافأته ما تقوى به 
وتنسع يدك !.. 
وبعد جدال قبل مرغما 2 وذهب ما إل ابن معهر بعر ضها عليه هدية 2 
فقال : مثلل لا يستبدى ملك ( لثناى وفقرك) . فهل لك فى بيعها ء وأجرللك 
ادن عليها حتى ترضى ؟ ... أيقنعك منى فبها عشرةآ لاف درم ؟ 
فقال 5 بأسيدى 5 وألله م ةا أمل إل م ماذكرت 5 كك هذآا فضإك 
المعروف وجودك لون انام شم 0 امال ودثنا منها لوودعها بإذن يدها 
الجديد فقالت : 
هيا لك نال الى م اسيه ‏ 0 ان 6ك إن لكر 
لبك لاقي رود لك تررك مضه ١‏ 17 وققاك باز لفيا نار كرف 
إذا ى كن لص عندك حيلة ول نجدى 1 0 الصير فاصبرى 
فدمعت عيناه رنذكل هاضيه معها فال : 
أنوح يحزن من فراقك موجع أقاسى به ليل بطول تفكزى 
ولولا قعود الدهربى عنك لم يكن يفرقنا ثتىء سوى الموت فاعذرى 
عليك سلام ألنّه ا نا ولاوصل”» إلا أن كاء ابن” معهر 
فقال عيرك أله بن معمر : فد شيك ذلك 2 عقن جار يتك 2 وبارك ألثه لك 
فى المال! . . فأخذ الرجل جاريته التى أحبها وأحبته » وعادا غنيين : فاستأنفا 
ها كانا فيه من حياة كلها حب وجمال 2 
هكذا كان الرجال يومكانت الدنيا » وهكذا كانت الارحية يوم كانت 
الحياة تضم تماذج علا من الرجال » مون علييم كل 5 ق شيل صنائع 
المعروف 0 ويضحون بكل ىه قَ سييل إغاثة ملهوف « أر إسعاد ريف 2 
د تأمين خائف , أو إعانة محتاج ... أما اليوم خديئه معلوم » فا هو بحاجة 
اك صا 
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بطول سكام الاغلاق 

مكارم الاخلاق قوة نفسة ية منع صاحمها دن ارتكاب ما 'استقبيح وتدفعه 
إلى التحلى عا بجحب وينبغى ؛ وقد عر“ف القدماء الخثكاق بأنه «هيئة للنفس راعة , 
ل ع لات ا 5 2 
الميئة حيث تصدر عنها الافعال الجرلة عقلا وشرعاً بسهولة ,“سمت اليئة 'خلقاً 
حسنا ء وإن كأن الصادر عنبا أفعالا قببحة سيت اطيئة خلقاً سيياً» . 

ا ا 0 تلك أن عرارا ٠‏ إن ان لل كوك لماي رع 
كالطيع 1 )؛ لانظل ل عاسه تكفا ار ناففة » بل إنزمه فى زان 
وبين . 

تاكن سرل أنه صلى الله عليه وس مثلا أعلى لمكارم الأخلاق . 
وتحلت فيه هذه المكارم ل ل انك ف ذال ولنا فال 
أدرك ماتزماً هذه المكارم » متحلياً بفضائل الاعمال , متباعداً عن رذائل 
الأمور؛ وعرف قومه ذلك منه قبل أن حمل لواء الرسالة» فوصفوه « بالوق 
الأمين» , وأثتوا عله ماهو أهله . 

ولا أوقدوا نار العداوة بينهم وبينه م يستطيعوا أن ينسكروا عليه أخلاقه 

السامية 2 وشبدوا له بذلك فى موتف مشرود يوم الفتم» دين قال لم وثم أعداؤه 

الذين فعلوا به وبقومه الآفاعيل : ماتظنون أنى فاعل 0 ٠.‏ قالوا : خيراً . أ 
كريم وابن أخ كريم . قال : اذهبوا فأاتم الطلقاء 1 

راء الشان الساءى لمرو شر ل اك الخاطره الباقيء 
وأعطاه لواء الجد بين المتجملين عكارم الاخلاق : فقال له ربه فى كتابه : 
ان عظم 6 . 
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ا لت تر لاك ار 
ل 7 

ونحدث الرمرول بنعمة ريه عليه 3 دين جه بالادب الرفيع 2 وجعله 0 
أسمو الطباع » ولعثه 1 لمكارم الاق قال * ” أدنى رى فأحسن 
تأديى ح". 

وقال 00 كا ات لهم مكارم ارق .٠©‏ 

والرمسول هو الخل العملى الأول الذى تتحفق فيه ا الإسلام 04 فإذا 
كانت رسالته 0 محصورة د مقصورة على لتمم المكارم 6 فإن أله الناس 
بتجلى هذا العام الخلق نيدقر اسوك و وكندااك كاك لاه 


ولم يقتصر الرسول على تحميل نفسه مثالية الأخلاق الكرءة » بل جاهد 
عناة امدق الخرس القبول تاوق القناساة فى اشر تاي ووأ قاده. 
2 أيجعلهم كالملائي مشون بين الناس مطمئنين ٠‏ هادين بأقو الم و أعماطم : 
وحركاتهم وسكناتهم » وهو القائل للمسل : «اتق الله حيثها كنت ٠‏ وأتبع 
السيئة الحسنة بمحها ء وخا لق الناس خلق حسن » . 

ولقد قبل له : أى المؤمنين أ كل إعاناً؟ . 

فقال : أحسنهم ل 

وكان رفوك صلوات الله عليه وسلامه حرص على أ بودي أحدابه 
بمكارم الأخلاق فى كل فرصة مواتية . وهذا معاذ يقول : أوصاى رسول 
الله صلى الله عليه وسل فقال : « يامعاذ . أوصيك بتقوى الله » وصدق الحديث » 
والوفاء بالعهد » وأداء الآمانة , وترك الخيانة » وحفظ الجو آرء ورحمة اليتهم» 
واينالكلام؛ وبذل السلام » وحسن العمل » وقصير الآمل » ولزوم الإعان » 
والتفقه فى القرآن » وحب الآخرة , والجرع من الحساب . وخفض الجناح » 

0 شور الأحرات ك7 
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وأنباك أن تسب حكما ؛ أو تكناب صادقاء أو تطيع آثماء أو تعصى إماما 
طن إر ضيه راان ار ساك 1ك جه 1 صر برضي كلوه 

ولق نكيف لأكل قنك ترد الل بلاس » وااقاددة بكاو 11 

وجاء رجل إلى الرسول وقال له : يا رسول ” 

فقال * 5 عايك بالجهاد , فإنه رهيانية المسلرين ؛ وعليك كر لله وتلاوة 
القرآن ؛ فإنه نور لك فى الارض ء وككر لك فى السماء » واخؤن لسانك إلا 
من خير » فإنك بذلك تغلب الشيطان» !. 

وهو حفظط لمكارم الأخلاق هذه المكانة الرفيعة ‏ لا فى الدنيا وحدها 
ت إل ا الأخرة دار الخلود , فقد سألته زوجته أم سلية ذات بوم عن 
المرأة تتزوج رجلا إعد رجل فى الدنيا ‏ ففن يكون زوجها فى الآخرة ؟ . 

فقالطا النى : يا أم سلية إنها تخير فتختتار أحسنهما خلا ».يا أم سلمة » 
الاق ل نا رالا 06 

كا مدير نا ارك 8 مكارم الاخلاق فى التى ترقع رتية امم فى الونة 
درجاتٍ فوق درجات » ولذلك قال : :أ ربكم ص مجالس يوم القيامة 
أحاستك أخلاقاً» . 

دقال : « إن المؤمن ليدرك بحسن خلته درجة الصائم القائم» . 

والرجل المتحل بكارم الاخلاق يجيه أن يرى هذه المكارم متجلية فى 
غيره؛ فهو يقدرهاء وينوه بماء ويرعىلصاخهها مكانتهو يتىعليه بالذىهو خير » 
ولما كان رسرل الإسلام عليه ااصلاة والسلام المذل الأعلى لمكارم الأخلاق 
ثرأه ينشرح صدرة ونقر غينة إذا رأى مكرنة دو فن إنسان :اياوه الاق 
الحسن ولو تجلى فى غير مس . فقد روت السيرة أن بنت حاتم طى” وقفت بين 
يدى الرسول صلى الله عليه وسلم ا را كات ل د م 
إن دأيت أن تخل عنى » ولا لم ارك ١‏ فى ينك اليك فو 
وإن أدكان ف القارء وناك اناك ٠‏ ويشبع الجائع » ويكسو العارى » 
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وشرى الضيف 2« ويطعم الطعام 3 ويفشى السلام »وم برد طالب حاجة قطاء 
أنابت حاتم طىء» . ا 
فأعب الرسول صاوات الله وسلامه عليه حديتها 2 وقال طا : ديا جارية » 
هذه صفة المؤمنين حقا » لو كان أبوك مومنا لترحمنا عليه » : 
0 قال لقوهه : « خلوا عنها فإن أباها كان حب مكارم اللأخلاق , والله 
عالل يحب مكارم الاخلاق 201 
فقَام لكا الصحاية رادل ف إيجاب قائلا 0 وألله بحب مكارم 
الور 1 
ل ا ال ل ل ار الل ا إن عن 
الخلق». 
د عد ميد 
والمتتبع اسيرة مد صلوات الله عليه وسلامه يحد أن مثالية الأخلاق 
الكرعة 5 صارت 2 ذائه وحياته حقائق ووقائع 0 فهو 2 ليه وحربه م« 
فىرضاه وغضيه ق بيه وجتمعه 2 فى أعصابيه وأعدائه 8 مدل قراك أأشيخصية 
الكاءلة المخصنة عكارم الاخلاق وفضائل الأعال . 
وهام أولاء أتباع حمد عليه الصلاة والسلام يقبسون على مر الآيام 
وتوالى العصور من أضواء الأخلاق المحمدية ما بد.هم طريةهم السوى فى 
الحاة » وما بزيدمم ارتباطا وإيجاباً بذلاك الرسول التبيل الجليل . 
ف 0 سين شاط ( ال لسرا را 2 أحلاقه 
النبوية » فيقول فما يقول : 
اك حارف ري الل ال 0 ا اللو الاك 
و م 0 ديا أقأمت وحدها دنا تذىء تثوره الآناء 
زاتك ف الخلق العظم شائل” فى بمن ويولع المكرماء 
رذ ررحت انه أم أراات " كدان قلاط ه| الكاء 
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وإذا غضبت فإنما هى غضبة فى الحق . لا ضغن ولا بغضاء 

وإذا قضيت فلا ارتياب . كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء . 

وإذا ملكت الافس قت بيرها ولوان ما ملكت يداك الثاء 

وإذا أخذت العهد أو أعطيته طميع عهدك ذمة ووفاء 

26 

أما بعد » فإن العالم ليبوم يتعرض ننة الأخلاق أشد ما يتعرض لآى محنة 
غيرها » بل قد تكون محنة الاخلاق فى العالم مبعثا لحن كثيرة غيرها ء فإذا 
أراد الناس أن يسعدوا حقا فى هذه الحراة» فإن علهم أن يستمسكوا بعروة 
الاخلاق الفاضلة والشم العالية , وإذا تطلب هؤلاء نبراسا هاديا فى هذه 
السبيل . فأمامهم نى الرحمة ورسول الاخلاق عمد عليه الصلاة والسلام » 
فيه القدوة والاسوة ء وفيه اللمثل الأعلى لمكارم الاخلاق . 
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علينا صخبة الدنيا » ولغب الهياة » واشتجار المصالح » وتكالب النفوس 
على المنافع » أن نكون _حراصاً على ها فى أيدينا أتماء به » ولو كان فى بذله 

أدادُ المقوق» أو كسب المكرمة , أو دفع اللذمه ؛ وآن نكون غضانا شور 
لانفه الأسباب » ونسارع إلى '“مشكر القول من السباب » وك من مشكلات 
دأذلات اعد متينا اللهك الإ قاس ل ان هلاني المي ؛ 
الخر ص والغضب . 

وقدعاً كن السابقون من أسلافنا الأجاد >ذرون هذين العيبين كل الحذر 
ويروهها مسبة للرجولة , ومذلة للعقل ٠‏ ولو شئنا استقصاء الآمثال لاتسع 
الاك م وانطاه لقال ع شيع نرى االبحر الاك ملك ار ه رسن الر ين لبد 
إله ذهرة : 

هذا هو معن بن زائدة الشيباتى المتوفى سنة إحدى وخمسين ومائة » كان 
أميراً على مجستان , وكان أحد الابطال والأجواد . وكان مضرب المثل فى 
ااصبر والحم والرزانة ؛ حتى ليحسب بعض الغافلين أن هذا منه ضعف وهوان » 
وإما هوكرم وإحسان . 

من دلائل كرم معن أن راكبا على ناقته أقبل نحو بيته ‏ فقال معن لخادمه : 
لا نحجب هذاء فلءا مثل الرا كب بين يديه أنشد : 

امالك ا ال لي ا أطي الال آذ كرا 
أناخ دهر علىك كلكله تأرسلوق إليك» وانتظروا ! 

فاهئز معن طر باء وأخذته أرحية الأصيل الكريم ٠‏ وكان عن مكثار | 

فقال للرجل : والله لأيحان أوبتك إليهم ! . وأعطاه ماثة ناقة وألف دينار ! 
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وجاءه الشناعر مروان بن حفص » وأنشده قصيدة بمدحه فيها ومنها قوله : 
مون بن زائدة الذنى زيدت به ثرفا على درف ار شيان 
فأعطاه على تلك القصيدة هائة ألف . ومن دلائل رزانته و-لمه أن أعرايياً 
دخل عليه حاول إغضابه وإثارته لحاجة فى نفسه . وكأها لمم معن منه هذا » 
فأراد أن يعطبه درساً فى الصبر على سفاهة السفهاء . فكان بينهما الحوار التالى : 
قال الاعرانى مءن وهو جااس على سرير إمارته : 
أتذكر إذ قيدصك جلد كيش20 وإذ نعلاك من جلد البعير 
وفى ماك عكازن طوبل تمش به الكلاب عن اطرير 
أجاب معن وهو مطمئن هادىء : نعم أذكر ذلك ولا أنساء . 
عاد الرجل محاولا إثارة معن فقال له : 
فسبحان الذى أعطاك ملكا وعليك الجلوس على السرير 
فأجاب معن : تحمد اله لا تحمدك ٠ ٠‏ قثال الاعرافق: 
0 ل ع اسل الي 
تقال معن : إذن والله لا أبالى ! . 
ؤقال الأعر ال 
في لى 0 ناقصة ال فإنى قد عرمت على المسسير 
فقال معن لغلامه : أعطه أاف درثم . 
فقال الاعراى : 
ل ا ل ار لس لك لحي لكي 
فا تفير معن عن صبيره وحليه على الرغم منكل هذاء بل بالغ فى الإيانة 
عن كرم نفسه فقال لغلامه : زده انك درم . فقال: . 
بلك ادر و الإشاف نا انزلا يلك كال الغري 
فقال معن : ياغلام » ضاعف له الحساب ! . 
سلام عاليك ا معن بن اه فىكرام الخالدين 5 
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اطول عيرة” 

عزة النفس خلق يتحلى به المرء إذاكان كريم الطب نيل الحتد » فيترفع به 
عن مواطن الذلة وأعمال الصغار » ويدخل به فى زمرة الأماثل الاعزاء الذين 
يدضى 0 1 وبدخليم فى مفهوم قوله عر من قائل : « لل المركة 
انعو واكة ؤْ هنين » ولسكن المتافقين لآ يمْدُونَ0© 

ل اناك حقيقة من حقا'ق عزة النفس أن تكون للإنسان شخصيته 
المستقلة » وذاتيته المتميزة » بودن بالثىء فيلزمه » وحرص عليه » ويتمسك به. 
ويدافع عنه » ويعرف قبح أمر من اللآمور , فيكون أول المنتهين عنه » النافرين. 
هنه ٠‏ ويعرف جمال أمر من الأمور فيتحلى به ويلجأ إليه ؛ لا برجع فى ذلك. 
الات أن الالتجاء إلى رأى الناس » أو إقباهم » أو إدباره » فى شاع بين 
الناس باطل » 8 ضاع اع بينهم حق . 

ورسول الإسلام عايه الصلاة والسلام يعطينا فى ذلك الباب درسا عميقاا 
دقيقاء» من تدبره على وجبه أنتفع به فى مواطنكثيرة من مواطن الخير والبر 4 
وساحات الصلاح والإصلاح . . يقول صاوات الله وسلامه عليه : ,لا يكن 
أحد؟ إمعة2 ؛ يقول إن أحسن الناس أحسنت » وإن أساءوا أسأت » 
ولكن وطنوا أنفسك » إذا أحسن الناس أن تحسنوا » وإن أساءوا أن تجتنبوا 
إساءتهم 5 
وما دام الحق سبحانه قد خاق الإنسان فسواه فعدله » فوهب له العقل والتفكير 
والتمريز » وجعله حراً » له م كسب » وعليه ما ١كتسب‏ » ولايحمل إلا مافعل » 
ولا يسأل إلا عما اركب » فن مخالفة السئن الطبيعية ومن التتكر للنعم الإلهية , 


. سورة المنافقون آية م‎ )١( 

(؟) الإ٠عة‏ الشخص الذى لا رأى له » بل يتايم غيره فى الرأى . 
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.ومن الحضم للكرامة الإنسانية ‏ أن يترك الإنسان هذه الحرية إلى عبودية 


الوط وان ف له و نر 


ولذلك رأينا عبر الفاروق يستتكر على عمرو بن العاص وولده استعلاءهما 
عل الناس » وظهورهما مظهر السادة على العبيدء مع أن الكل خلق الله » 
وم كأسنان المشط ف الاستواء , فيقول عمر لعمرو : « متى استعبدتم الناس 
وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا »؟ ٠‏ 

بل نرى عمرابن المنطاب هن قبل ذلك بستوات يعر عليه .أن يرى اق 
مبيض الجاح , على حين أن الباطل يتنمر ويستأسد , وأن يرى الإسلام مرغنا 
على التخى والاسنتار » فى حين أن الكفران مل فى الجاهرة والاستعلان » 
ار 2 :ارين ردول فى ره ارق ٠:‏ ار رلاك؟ الداع| الين 
وم على الباطل » ؟ 

ويجحيبه رسول الله صاوات الله وسلامه عليه : « بلى» ٠‏ 

فيقول عمر ناسيا ما هناك من ظروف تستوجب هذا الاستتار الموقوت : 
« فعلام نعطى الدنية فى ديننا ؟» . 

ويقوى المسلءون الآولون بإسلام عمر » ولاايبق لعمر مكان جلس فيه 
بالكفر إلا جلس فيه بالإ.ان » وتظهر عزة الإسلام فى أهليه السابقين حين 
خرجون إلى ااناس وعلى رأسم أستاذم الآول مد عليه الصلاة والسلام » 
فييكون هذا الخروج عنواناً من عناوين العزة المؤهنة » ويستحق عمر بذلك أن 
ياسّب بلقب « الفاروق» . 

وملا ون للفاروق هذا الثأن فى باب عزة النفس ٠‏ وهو الذى يصور 
تلك العرة تصويراً رائعاً فى كلبات. قصيرة وجيزة » ولكنها بليغة شافية » 
يقول رضوان الله عليه : ٠‏ يعجبنى من الرجل إذا سيم 'خطّة خسف أن 
يقول : (لا ) ماء فيه» ! : 

د 
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والناض ف صفحات التاريخ الإسلاى برى للصدر الاول من رجالات 
الإسلام مواقف” تزدان مهذه العرة العالية 0 الدالة على عو النفس وشرفه» 
اطمة» فهذا كر الصديق يتولى خلافة المسلءين ديح راعيا / ويصيح 
اسان فرداً من أفراد عه وارسنان هوالذى كان وكان قبل الإسلام ؛ 
كان كم ف قومه 2 عزيزاً فى ناديه 1 عالياً بعصبيته 2 مستعلياً بأسرته » ولم 
يكر بالإسلام . 

وذات يوم كان كر يرأجع اللأسفاة الخرررا أناها 2 وكانت تلك 
المراجعة بما لأنى بكر من <ق الخلافة والولاية والرعابة » وأقبل والد أب بكر 
« أبو قحافة » وهو مكفوف » وسمع صوت ابنه يعلو فى الراجعة والنقاش » 
فقال لقائده 5 على من رفع ا عتيق* صوته 5 

فقال له : على أبى سفيان . 

فأقبل على ابنه يعاتيه فى ذلك ٠‏ وكأنه لا يزال يخشى بأس ألى سفيان على 
أبى بكر » فإذا أبو بكر يور عزة النفس وعزة الإسلام ؤقول: 

ان 2 إن أيه 6 بالإسلام قوما « وخفض نه آخرين 16 

ولاعب فأبو بكرقد ترج فمدرسة النبوة الى تعلتم! ك3 كون عزيزا 
من دور الصيا وطور الفتوة ( فها هو ذا رسول الله صلوات أله وسلامه عليه 
يدخل بيت الصدقة ومعه الخسين بن على وهو صى » فيأخل الحسين كرة من مر 
الصدقات » فيأ مه الني أن يلقهها بعد ان لمك شفتيه » ويقول له : « إنا 
أهل بيت 0 تحل لنا الصدقة » » وهذا تحبيب نبسوى 6 2 العزة 
وبعو اطمة ٠.‏ 

وإذا ما انوت نفس المرء على هذه العزة هانت فى نظره أعراض الحياة » 
وم تفتنه لذة » وم تو نّسه شدة )» وها هو ذا الإمام اأشافعى بأشد وهو 

الطارى ١‏ واوا مه ريك اك لقص حال كرون تتا 
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أنا إن عشت لست أعدم قونا وإذا مت است أعدم قير[ 

مر م الرله ل الل اش الى اله كما 

وإذا ما فقد الإنسان هذه العزة فى نفسه فهو والحيوان الاجم سواء : 

ولا يقم على ضنم راد به إلا الآذلان عير الحى والوتد 

هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرث له أحد! 

اللهم هب انا أمن عصمتك ؛ ورعاية عزتك , فأنت رب العزة والجبروت 
وأنت أ كرم مسثول » وأفضل مأمول . 
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لطولا ر#ليتم 


مل علينا كل سنة نور الحرم » وهو الشهر الخرام » وفاتكة العام » وأول 
السنة الهجرية.؛ وله ذكريانه وعظاته » ولطائفه ونفحاته . وفى العاشر من هذا 
الشبر سنة إحدى وستين من الطجرة استشهد سبطه الرسول . وركانته من 
الدنيا » وأبو الشوداء » وسيدة شباب أهل الجنة : المسين بن على رضى الله 
عنهما . 


وقصة استشهاده صفحة دامية من صفحات الناريخ الإسلاى ٠‏ وما بنا من 
حاجة إلى إثارتها من جديد » فا أحوج تلك الجراح المتخنة إلى أن تمسح عليها 
بيد التغافل والنسيان » حتى لا ننكأها أو نعيدها تجذحة !. ولذنا حاجة إلى 
أن ننتهز الفرصة فنستعرض من حياة الحسين مواقف رائعة » فها نبل 
ورجولة » وإباء وشم ؛ وممو وعاو » وذكرى لقوم يعقلون » « ود كر' فَإنّ 
الل 0 تشم الو منين » : 

فى بيت النبوة الطاهر » وحنان , حمد» العظم » ورعاية « على » الوالد 
المؤهن » ورحمة «فاطمة» الم البتول الزهراء » نشأ السين على الطهارة 
والثقاء » والبركة والصفاء » والعلم والتقوى » واابر والهدى . 

وكيف لا يكون كاملا وعينه لا تقع على قبيح» ويده لا تمد إلى مكروه » 
وهناك عين النى عليه الصلاة وااسلام , تلحظه وترقبه » قتمئعه من الدانية » 
وتحببه فى الرفعة » حتى لقد حدث أن صعد الحسين وهو صخير إلى غرفة 
دن المسلي اطاعد سيا غرة . ورستهاق ف ادال امس د 
ندا ناك ١‏ وقاك ند الاك وى قزيا لا قل كا امس زا 

وبمذا الإباء علم عمد أهله أن يترفموا عن الصغائر » وأن يجعلوا أيديهم 
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عليا فلا يمدوها إلى صدقات الناس , ولا ”يذلوا رقاتهم لمدروف غيرثم » 
وعليهم ألا يتخذوا النبوة متجرا أو مغنما » بل عليهم أن يكسبوا قوتهم بعرق 
جبينهم ؛ وأن يكونوا سباقن فى ه.ادين العمل الشريف والكفاح المشكور » 
بدلا من أن يتسكففوا الناس ويسألوم أعطوم أو منعوث !. 

ولكن هذه الرفعة اانفسية والسمو الخلق ما كانا لهنعا الحسين عن التواضع 
حين بحسن التواضع » وما كانا لإدفعاه إلى الزهو رالكراء بل هو 
يضرب القدوة من نفسه فى دمائة الحاق وسهولة الطباع » فقد مر ذات يوم 
على بعض المساكين دن أهل الصفة , وهم يأ كلون طعامهم القليل المتواضع فى 
الصفة وهى ناحة من المسجد النبوى » فقالوا له : « الغداء و! بن بنت رسول 
الله صلى الله عليه وس ! .. 

كال : إن ات لا 02 التكر ان 1 

ثم نزل وجلس وتخدى معهم كأحدم ؛ وقضى معهم زمنا , ثم قال لم قولة 
الرجل الجواد الذى يسلك إلى الإحسان خي سبيل وأجل طريق : قد أجبتكم 
7 

قالوا : نعم ! ٠.‏ 

فضى بهم وال ل ا 221 رةه ما كنت 
تدخرين !.. وكأن الحسين رضى الله عنه قد أراد بذلك الا يحرج أوائك 
المساكين » أو يحرح شعورم » أو يمس كرامتهم » فقبل دعوتهم أولا» ثم 
أغدق عليهم ما عنده أخيراً » (تعتبر هذه فى مقابل تلك » فليتعظ بذلك أو(نك 
الذين يتظاهرون أسوأ التظاهر بإحسانهم » والذين يفتخرون بصدقاتمم مع أن 
نان رك دترل رف ونور لي ان افطلة لاد كك 6 رلك 
2 60 
ا ل ف 

وكان المسين رجلا «سماحاً معطاء » لا يستسكثر ما يتفضل به مهما كان 
عظيما » وكذلك شأن المطبوع على الجود ٠‏ المفطور على السماح والعطاء » فقد 

زرط 16 ك7 
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دخات عليه ذات يوم جارية من جواريه , وفى يدها طاقة* رحان وزهر , 
فقدمتها إليه هدية” منها , فسرء من صنيعها , وأراد أن يكافها » ٠»‏ فلم يملك نفسه 
أن قال لها : اذهى فأنت حرة لوجه الله تعالى ! . 

فاغتاظت جارية أخرى فقاات له عاك جارية يا سيدى بطاقة ريحان 
فتعتقها ؟ . 

فأجاب : كذلك أدينا أله » قال تارك وتعالى : « وَإِذَا ممما بتدية 
د ل 2 0 4 . وكان أن منها عتقها !. 

أ عد علد 

وإليكم موقفاً آخر من مواقف الحسين ترونه فيه يلا يثفر الذف. ويعفو 
عن الزلة» ويستجيب طواتف أججخيل » وتأسره الكلمة الطيبة » فدنْسيه غضيه 
ولاك فقد وقع بينه وبين أخيه ليه مد بن النفية خصومة أنشأت ينها 
2 افكيك ب حند بن الهنفية الك الحسين يقول. 

«أما بعدء فإن أى وأباك رجل واحد » هو على , ن أى طالب » لا تفضلنى 
فيه ولا أفضلك » وأى امرأة من فق حعقة و رراداق ا الزهراء بنت 
رسول الله حلى الله عاية وس » فلو ملت الد لال ا لكانت أ.ك خيرا 
منها » فإذا قرأتكتاى هذا فأقدم على حتى تترضانى » فإنك أ-ق بالفضل منى » 
والسلام »!. 

يشير بذلك إلى قول الرسول الكر يم عليه الصلاة والتسليم : + لا يحل للم 
أن يهجر أخاه فوق ثلاث » يلتقيان فيعرض هذاء درم هذا وخيرها 
الذى يبدأ بالسلام ( أى أن الذى يسعى إلى الصلح أولا هو الآفضل) . 

فا كاد هذ[ الخطاي الوجيز يصل إلى الب غضيه » وغفر 
لآخيه ذنيه » ول يحلس حتى أتى أنخاه عمد بن الحنفيه فأرضاه 0 مه وتلك 
سن السساء م كا بَعضها م لت عن ل هيم م 0 

ومثل ذلك ما روى أنه وقع بين الحسين و نم 5 4 
2 لا ال ا ل ساية 
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ذقال الحسين : إنى سمعت جدى صلى الله عليه وس يقول : : أعا اثنين جرى. 
يينماكلام , فطلب أحدهما الا كن عه إل المد. ب وأاأكةأن 
أ 0 اذا كر ! ٠‏ فبلغ قوله أخاه الحدن » فأتاه عاجلا فأرضاء ! . 


د 6 


ك من رجال في نا حتاجون أشد الاحتياج إلى أن يقفوا طويلا أمام هذا 
المدى الكريم . والإرشاد القويم ٠‏ ليأخذوا منه لأنفسهم رادعاً بردعها 
حينما يخلقون اك ٠‏ وثيرون نيران الحفيظة أو البغضاء » من جراء. 
ب 5 تعبير شديد » فإذا ما دعو | إلى خطة المفاء والاخاء « أعرضوا 
وإإفسكنى ا بع اانا + 


هذا . ولقد كان الحسين بن على واعظاً بليغا » أثرت عنه حك فى غاية من. 
البلاغه واتأثير ‏ استمع إليه إذ يعظ ذيقول : 

.لا تكلف مالا تطيق . ولا تتعرض ا لا تذرك ‏ ولا تعد بما لا تقدر 
عله ولا تنفق إلا بقدر ما تستفيد . ولاتطلب من ا+زاء إلابقدر ما دنعت 
ولا تفرح إلا ما نت من طاعة الله » ولا تتذاول إلا الك 
له أهلا » ! . 

وفى هذه 5 القصار وضع الحسين البليخ كل ملم كلاق 
الكامل وااعمل الصالم لحياة السعادة واطناء ! . 

واستمع إليه إذ حبب الناس فى الإحان إلى الحتاجين ومعاملي المدروافت 
والحسى » و ينف رمم * ن لؤم النفس وشمها بالخير على أهله . فيقول : ٠‏ اعلموا 
أن حوات الناس إليكم من لعم أللّه عليكم فلا تملوا من تلك لذ تيه نما » 
واعلرا أنالمءروف يكسب حمدا ويعقب أجرا فاو رأ م 
رجلا جميلا يسر الناظرين » ولو رأيتم الوم رجلا لرأبتهوه قبيم النظر » 
م 

تنم تنا 
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ولا نحسين المسين برسلها كلة لا يلتزمها. » ولا يأخذ نفسّه حدودها »2 
كا مال مر اواك مق د ذلك المبداً 2 اناك فءر0 لسن العيد 
فى عون أخيه » ويعتقد أن قضاء الحاجات لاخابها يساوى العيادة والقنوت'؛ 
فهذا رجل يأق إلى الحسن يستعين به فى حاجة » فيجده معتشسكفا , فينصرف إلى 
الحسين ٠‏ فيسارع الحسين إلى قضائها قائلا : « لقضاء حاجة فى الله عر وجل 
أحب إلى من اعتكافى برا 1 . 

تعلموا أمما اأناس » وإذا تعلتم فانتفعوا ما تتعلدون » وخذوا دروس” 
الرجولة والمروءة ‏ والسماحة والجود , من أولثك الغ رالميامين » الذين أذهبالنه 
عنم الي جس وطهرم نطهيرا » وإذا أردتم أن تعبروا عن حبكم ارسولكم 
وأهله وصابته » فاجعلوا هذا الحب> قدوة حسنة » واتباعاً جميلا » فإن المرء 
على دين خليله » وما من حبيب إلا وهو متشبه بخلال هن يحب ! . 

يضق الوق اا فقد كان رجلا عظما » وبطلا كرما » وعوانا على 
الصغوة المصطفاة , من أوائل السابقين فى الإسلام » فعايه من ربه السلام ! . 
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بطولا مسرودة 
م كمس انا عا لإسالى 

شاع بن الناس خاق الخيانة والغدر » فالصديق يخون صديقه » وبكيد له 
فى الظلام ويوقع ل خيانته على المال أو 
الجام» بل قد خونه فى عرضه أو شرفه , والتاجر نخو ن من يعامله » فيغشه فى 
الساعة » ويقبل منه الربح الفاحش الحرام ٠‏ والشريك ون شريكه مع أن. 
الله ثالثهما مالمخونا . فإذاخانا خر جت بد الله وجاءت رك اف يطان » والموظف 
يخون واجبه » فهو م ما وكل إليه من أعبال . ولا 3 لله فما 
وضع بين يديه هن أمانا نات » بل كل همه البحث عن الترقية أ الملكرة 
أو راحم 

وهناك نوع جديد من الخيانة » لعله أخبث أنواعها وأدخلها فى بابه 
الاج اليه ١‏ ذلك النوع هو 1 يتطلع الصديق | إلى زوجة صديقه الذى 
١ 20‏ أ جاره الذى اطظمان زابه الرحوااظة الذى اتصل به فيعيجيه جماطا' 
فيتغافل عن صوت الضمير » وذون عهد الشرف » ويددر بذمة الصداقة 
والجوار » ويذهب فينصب شباكة ويدس دسائسه » حتى يوقع بين الزوج, 
وزوجته ما يفرق بينهما » ثم ناك قال ا لاك لور كان 
يعيش معها ! . 

ولا تحسين أن هذه الجر يمة نادرة الوقوع » بل هى شائعة هنا وهناك » نقرأ 
أخبارها بين الحين والحين » فى المآمى والمخازى والفضاتح التىتنشرها الصحف. 
ولت دن [الأرر وااااوف 1 

وهناك فى طيات التاريخ الإسلاى قصة تصاح عظة وعبرة فىهذا المقام2©. 
إذ تنبض شاهدا بيناً على صدق الل القائل : ومن صن ع كيدا لاخيه وقع فيه» 1 


(1) اغا نا وواروفو فول هنط لأمدروطه ارخا( لوال 7خ 0 الى 


وهأنذا أجلوها لذو بها ء فإن الذكرى تنفع المؤمنين » ولاعرض 
صفحة مطوية من قصصنا التاريخية تصل الخلف المتوثب بأسلافه الغر 
الميامين : 

سور يزيد بن معاوية ذات ذلة هن اللإالى » وعنده وصيف سمه ( رقيق ) 
هن حاشية معاوية المقربين . فقال يزيد « يعنى أياه معاوية » : أدام الله بقاء أمير 
المؤمنين وعافاه» لقد كينت أعرف من عنايته فى » وجميل نظره إلى ما يمنعنى 
ما للك اس أن رجاه ف ولك إساع أسي] لالط وضار” 
مع مايعلم من هيتى له وخشيتى منه » فالله يحزيه عنى بإحسانه » ويغفرله ما اجترح 
عن نواه 1 

فقال الوصيف : وماذا أهمل أميرث المؤهئين هن حقوقك ؟ نك تعرف 
تفضيله لك ؛ وحرصه عايك » فاذكر بلاءه واشكر حباءه© فإنك لا تبلغ 
شكره إلا بعون الله !. فأطرق يزيد إطراق الحزين النادم . فقام الوصيف 
ودخل على معاوية ليلا - وكان غير حجوب عنه - وأخبره بما قال يزيد 
0 معاوية ل إلى ابنه ليزيل شكواه , فليا دخل عليه قال له : يا بزيد ِ 
عارااتى اعون ار ك » وحن النظر لك حتى قلت ما قلت ؛ مع أنك 
تعرف رحمتى بك ونظرى فى الاشياء النى تصلحك قبل أن تطر ,بالك فقد 
قدمتك على الئاس كلهم . ووليتك إماماً على أصماب رسول الله صلى عليه وسلم 
فهلا شكرت الزعمة . وعرفت حق الآبوة ؟ 

قال يزيد وقد خ'قه الحراء وشمله العرق : ما جحدت فضلك » ولا أنكرت 
أبو نك رد كل فيك الراعى الششفيق والوالد الرحبم » ولكنك تعل أن 
أفضل ما يرزق الإنسان بعد الإسلام هو الزوجة الصا حة » وقد تحدث الناس 
جميعهم عن جمال « زينب بنت إسحاق » ال سطع الما وشاع ع تأحيبتها 
وفيت ل دراك . رقاتكن ذلك ستسارع إلى جمع شملى بششلها » فا زلت 


. الحباء : عمنى الكرم والإعطاء‎ )١( 
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أنتظر ذلك حتى تزوجها عبد الله بن سلام شارك اران آر اميا 
ا استطعت » وما عيل صبرى ؛ وعظم ذلك فى صدرى بحت 1" 

فقال له معاوية : مهلا يا يزيد ! فأجابه متحسراً : وعلام تأمرنى بالمهل 
وقد انقطع منها اللآمل ؟ فقالله معاوية : فأين حجاك ومروءتك وتقاك ؟ فأجابه: 
قد يغاب الهوى على الصبر والحجا ! فطءأنه معاوبة بأنه سب<تال له فى زواجها 
م كان الى ا 


د د 
وأخذ معاوية الداهية الخبير ينصب الشرك المح » ليذال صيده المشتهى ؛ 
ذ كانت ريرك لنت إماق مثلا فريداً بين أهل زماتها فى اجمال والكيال 
ست وكثرة امال ؛ وكان زوجها عبد الله بن سلام «قربا إلممعاوية » وكان 
واليا هن قبله على العراق » فكتب إليه معاوية : أن أقبل حين تنظر فىكتااى 
هذا لآم حظك فيه كامل ! . . 


فليا حضر عنده أنزله معاوية منزل العطف والإكرام ٠‏ ثم قال لآ هربرة 
وأنى الدرداء وكانا عنده بالشنام : إن الله أوجب على عباده شسكر النعم » وقد 
عاق منباعر وجل أدز الشف » إذ جعانى أمرنا فى بلاده وحاكما على عباده » 
اك ل ام أكفرها » وإن أول ماينبغى للمرء أن يعنى به أمر بيته 
وأهله » وتد بلغت لى ابئة أريد تزه يحبا يمن يكون لهاكفئا ونظيرا »وقد رضيت 
لما عيد الله بن سلام لدينه وفضله ومروءته » فاذكرا له ذلك عنى » وفذ كنت 
جاه لابق الشورى فى زواجها» ولكنى أرجو ألا نخرج عن ره إن 


شاء آله !1 ” 


كيد 0 هريرة د الدرداء لمعاوبة هذا الذاوك عن نية ع 2« وقاما 
اليخبر| عيد الله بت سلام بذلك اأقرافك 0 6 دأداء سازية أن مم صب 
الفخ الك فدخل علىابنته وقاله : إذا جاءك أبو هريرة وأبو الددداءوخاطباك 
فىتزوجك يعيك أنه 0 سلامفةولى لم 5 إنه كفء كريم 2( وقريب حمم 2( ركه 
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متزوج بزينب بنت إسحاق , وأنا أخثى غيرة النساء » فإن شاء زواجى 
فليطلقها قبل ذلك . . 
قلا جاء اأزير هريرة وأرو الدرداء إلى عبد ألنّه وأقيراة يما يريك امير 

امو منين فرح وأغتبط . وحمد له هذا التشريف ؛ وطلب إلما أن يعجلا 
بالعودة إلى مءاوبة خاطبين ففعلا » تال ها معاوية : أدخلا على ابنتى وانظرا 

ما تقول . فلما دخلا إليها أجابت عا علمها إياه أبوها : فعادا إلى عرد اله 
واكيرة 2 انا رات 0 الحائل بينه وبين بنت معاأوية الحام هو زوجتهطلةها فى 
اسه ): وأشبدها على طلاقها ٠‏ ولعتهما خاطيين مة ثانية ٠‏ فأعليا معاوية ما 
كان من فراق عبد الله لزوجته » فتظاهر دعاوبة لكك أهية لذلك والغضب 
منه » وقال : ول طلقها ؟ . إنى ما أحب ذلك ! .. . فانصرةا فى سلامة الله تم 
عودا إلينا بعد حين لتأخذا إن شاء الته رضانا بذلك ! . . . وأرسل معاوية إلى 
ابنه يزيد يخبره بما كان من طلاق زينب بنت إسحاق اتى سرحها زوجها بلا 
ذنب أو عورا 5 فبلغ السرون بيزيد ميلغه . 

ثم ذهب أبو هريرة وأبو الدرداء إلى بنت معاوية الآمير وطليا منها رأما ؛ 
فقالت م علها أبوها : إن الزواج لبر خطير » فاتركاق قليلا ى أتدير أمرى 4 
تك الناس عن حال زوجى » ولا داعى للتعجيل ٠‏ فإن اله ولى التدبير » 
وسأعلسكما بما يأتدنى من الله فى أمره » ولا قوة إلا بلته ! . فلما أعليا عبد ته 
بذلك 0 وقال : 
فإن يك" صدر* هذا اليوم وى فإن غداً اناظره قريب* ! 
د د مد 

وشاع خبر المكيدة بين الناس » وعرذوا أن معاوبة الداهية قد خدع عبد ام 
حتى طاق زوجته منه لأخذها ليزيد ابنه » وتحدثوا .ذلك : فاستحث عيد اله 
أبا هريرة وأا الدرداء ليفرغا من أعمره » فذهيا إلى ابنة معاوية » وقد أوصاها 
بأن تجنب بالرفض والامتناع فقالت لا : لد استشرت ذه ااناس فهم 
النائى عنه » ومنهم الناصح به ؛ وقد كرهت والله اختلافهم » فرأيت الابتعاد 
عله !. 
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وما كاد هذا الرد اموس يصل إلى عبد الله بن سلام حتى عل أنه قد خدع 
فاشتد به ال » وبلغ منه الحزن مبلغه » ولكنة عاد فائتبه , وعل أنه لا راد لما 
الا لان رف 0 ول الراك 1 إن كان لك إن 71 

ومرت الأايام يقبع بعضها بعضاً ‏ والناس يتناقلون هذه القصة فى الأمصار 
ويتحدثون ما فى الأسمار » ويكيلون لمعاوية التقريع واللوم » وهو يقول: 
واه ما <دعته ١‏ حى انتيت ,عله زينب , فاستدعى «حاوية أبا الدرداء 
وكلفه' أن يتوجه إى:العراق ى #تطب زينب لابنه يزيد » تفرج أبو الدرداء 
حتى قدم العراق» وبها يومثذ الحسين بن على سيد أهلها فقها وحالا وجودا 
رضى اله عنه . فقال أبو الدرداء فى نفسه : والته إن أول مايحب على 
ذى الحجا والمعرفة والتق » هو أن أبدأ فأزور ابن بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وسيدة شباب أهل الجنة يوم القيامة » فاست بناظر فى شىء قبل 
الذهاب إليه والتسليم عليه » والنظر إلى وجهه الكريم » ثم أفمل بعد ذلك 
لومت الها 4 

فسار حتى أتى الحسين » فلما رآه الحسين قام إليه » فصاخه إجلالا له » 
رمعرفة لمكانته من رسول لله صلى الله عليه وس( » وموضعه م الإسلام » 
ثم قال المين : مرحباً بصاحى رسول لك وجلاسة ! ٠‏ ا آنا الدرداء © لفن 
أحدثت لى رؤيتك شوقا إلى رسول انه صلىالله عليه وسلم » وأوقدت مطلقات 
أحزانى عليه » فإ لم أر منذ فارقنه أحداً كان له جليساً » وإليه حبياً » 
إلا همات عيناى , وتحرقت كبدى أمى عليه وصبابة إليه » ووالته إنى لذو 
حرص عليك , ومشدوق إليك ! . . . فقال أبو الدرداء : جزى الله حاجة 
أقدمتنا عليك , وجمعتنا بك خيراً , اتقد وجهنى معاوية إلى هنا ى أخطب 
لابنه يزيد زينب بت إسحاق ! . 

فصمت الحسين هنبة مفكرا ثم قال : يا أبا الدرداء الك لكت ارت 
فى زواجها ‏ والإرسال إليها عقب انقضاء عدتها » ولم يعندنى من ذلك إلى الآن 
إلا استشارة مثلك» وقد أقّالته بك إلى » فإنشئت فاخطب رحمك الله - لى 


اال ار ملكا امازل 


ل بطولات إسلاءية ) 


وله؛ ولتحراه من شاءت ٠»‏ وإنبا لآامانة ى عنقك ١‏ . فقال أب الدردام: 
ا ركاه فيل إن شاء ان |0 


م توجه أبو الدرداء إلى زينب فقال ذا : أيتها المرأة » إن الله خلق 
الجر تراه لوكا اشر ا طن الكل ال ناسو ف لراقكل فى ييا 
وقد كان ماكان من فراق عبد اله بن سلام إياك , وقد خطبك أمير” هذه 
الآمة » وأبن الملك » وولى عهده ٠»‏ والخليفة من بعده : نزيد بن معاوية »كا 
خطيك أبن بتك دَدَول ألله صلى ألنّه عليه وسلم » وابن” ل من أمن به من 
أمته0©, وسيد شباب أهل الجنة يوم القيامة » وأنت تعرفين مكانة كل منهما » 
فاختارى 'منهما من أشائين . ء 


فقالت : انا الدرداء » لو جاءق هذا الامر رك بعيد عنى دك 
ممسنشيرة 2 فكي ركد ست إل ؟ نا حرلك زرك عاضا ل لك واه 
غلك 0 فال 2 أ 20 (١‏ نك لات 21 إل رأرماها 
عندى » والله أعلم بخيرهما ك » وقدكنت رأيت رسول اقه صل اله عليه وس 
واضعأ شفتيه على شفتى المسين » فضعى شفتيك حيثة وضعهما رسول الله , 


فقالت بلا تردد : قد اخترته ورضيته ! . 


ول نمض أيام حتى عقد عليها الحدين بن على » وساق إليها مهرا عظما , 
ولقى معاوية جزاء خديءته » فضاع منه الصيد الذى نصب الشرك الإيقاعه 
فيه » وذلك جزاء المكر والإيقاع ! . 

د 6د 6د 
ولكن القصة لا تزال فيا بقية , هى أقوى عظة وأشد تأثيرا » وأدعى 
لتحرريك عواطف الشهامة والنلى فى نف سكل ذى قلب وروح . . 


)١(‏ يقصد أباه عليا » وءراده أن عايا هو أول هن أسل من الفتيان » لأن خديجة باتفاق 
الآراء هى أول دن أسلم 0 وم يسيقها رحدل ولا انرأ » ولا صذير ولا صغيرة ٠‏ 
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كان عيد الله بن سلام قد ترك عند زوجتة بدرات ماوءة درام ى أعظم 
عاله » وأحبه إليه» فليا عزله معاوية, وقطع معونته عنه بعد تلك الحادثة » 
وأصابه من الفّر ما أصابه » ذكر ذلك المال » وأراد أن يسترده » ولكه كان 
تخنى أن تشكرء ريف لسوء معاملته طاك إد طلقها لغير فى اللكره فنا 
فقدم العراق » ولق الحسين بن على » وسل عليه 5 ثم قال له : : لقد كنت 
استودعت زوجت قبل ذ راقها مالا عظيما » وكان الذى كان » دان كا شرت 
منها فى طول صحبتها كيي | ولا فيلا ولا أظن بها إلا ظنا جميلا ء فرها ترد هذا 
الاك الل رن ايت به 

فذكر المسين لزينب ذلك فقالت : صدق واللّه » لقد استودعنى مالا 
لا بزال مطبوعا وطابعه , ما أُخذ منه شىء » وها هو ذا فادفعه إليه ! . فقال 
الحسين : بل يدخل عليك لتسليه إليه كم سليه إليك ! شم ذهب إلى عبد الله 
وقال له : قم » وأدخل علا لنستوق مالك ا : هلا أمرت بإحضاره 
إلى ! . فقال الحسين : لا يد من دخولك عليها حبّى تسلبك المال » وتعرى” منه 
ذمتها . . فدخل . . 

عدا التق الحبييان القدمان ٠‏ ورجع الماضى كله مسر اته و مياثجه » ومرت 
الدكريات الميلة تباعا على خاطر الروجين المفترقن » واحتشدت العواطف من 
الندم عل الذنب »٠‏ والوفاء للعشير ... وهنا رقت القاوب » وتلاقت الأرواح 
فإذا عبد الله ببى بكاء النادم الذى فرط فى أعز ما يملك » وأغلى ما يعرف فى 
دنياه » وإذا بزيب تبى بكاء الزوجة المسكينة حينما ترى زوجها الذى ذاقت . 
معه حاو العيش » وعرفت جانبه طيب المقام » ومع ذلك طلقها بلااذنب مها .. 


وإذا بعبد الله «أخذ من الدر حثوات يلقبها بين يديبا. 5 يفعل الياثس 
ااقانط » ويقول وهو يبى : خذى ء فبذا والله قليل منى إليك , فوالله 
مارأيت منك إلا خيرا » ولي الماضى يود » ولكن هرات !.. وإذا بيكائهما 
يعلو وبرتفع , وإذا بالحسين يدخل عليهما وقد مع تحبيهما » وعرف أمرهما» 
بورق اهما ء فيقول : ياعبد الله » أشهد الله أنها طالق ثلاثا » اللهم. إنك تعلم 
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أنى لم أتزوجبا رغبة فى مالها ولا جالها » ولكى أردت إحلاها لزوجها الذى. 
ظلقباء قاصدا بذلك وجهك وثوابك . فا كتب إلى على ذلك الآاجرء وأجزل. 
لى غاءه الذخر , إنك على كل ثىء قدير ! !:. 

وعد قليل عادت زينب 20 إلى زوجها |اسابق عبد الله بن سلام» وأى. 
الحسين أن يأخذ قليلا أو كثير! ما ساق إلنها فى مبرها , على الرغم من إ-1احها 
وإلاح زوجها عليه فى أن يقبل ذلك , واكتق بهذه الاذة الروحية اتى يشعر 
بها النبيل حينها يكبت طغران الطاغى » ويرد الحق إلى نصابه » وينصف ااظلوم 
وجمع بين الآليف وأليفه بام الله وعلى ملة الصادق رسول القه صلى الله عليه 
وسلم. . ولايحب فهو سايل بنت مد »وفرع هذه الشجرة الوكية ااتى يقول 
فها الى "عر ان قائل ."0 ]اها يرب الله ليقمب "نك ارج أَهْن لتك 


ردم 


وَوطور أ" تَعأهِيرًا 27و . صدق الله العظى . 


)١(‏ فى كتتاب « الإمامة والسراسة » ششكر اسمعها «« أريئب ينت اسخداق »> وف يعض الكت 
الأ رين بنك ولو 
)١(‏ سورة الأءزاب آنة مس 
0 أؤالقاع0/0ه0.ع الداع 1ة//:وماطا 
0 


لوا لوس الام 

القد طبع الإسلام الشباب على حياة الفروسية وأخلاق الفتوة . 
«والفروسية فى الأصل هى المهارة ف ركوب الخيل والخبرة بشئونها » ولكن 
.معناها العرى انسع حدى صار تمل طائفة دن الصفات قَْ الجسم والعقل 
والنفس» وتككل الفروسية بأمرر, هى:: القو ١‏ فى الجسم » ل ف المعرفةة 
.والعمق فى الفهم 0 والرقة فى الحكس » والطهر فى النفس 2 والحذق فى التصرف» 
.والاطمئئان عيك الغرم ؛ والتواضععند الم 8 وااثقة بالخالق 2 والخدمةاللخلوق 7 

وقد رمز القرآن الكريم إلى أصول هذه الآمور حينما قال يصف الى 
بوالمؤمنين فحه + و مد رَسُولُ الله وَالَذِينَ مم4 أشدلة قل الكفارا رمه 
بنك برام دكا سُكدَاء يعون فَضْلامِن الور لام ف وجو هي 


52 ّ ل ل 1 
من أثّر الشدودء ذلك مَكَل' في الواراة » وَسَمْلهُمْ في الوتجول كزع أخرج 


وه 96 مده اروك محا ا عه و لاسا 3 0 اه 
دعاك فَارَرَهُ فانتفاقا تأشتوى كل وقد يحب الررَاع لمَِيظهم الكفارَ » 


وعد الل الذين” نوا وتوا الصّالحآت ونهم' مَفورَة وَأَجمًا عَظها 497 . 

فهم أشداء أقوياء بفتوتهم وعدتهم.» 1-7 اكد 6 الفولا 
,والطغيان ؛ واثم رحماء بيهم » يعاماون بكارم الاخلاق من يستحقها . وال رحمة 
صفة تنتطى رقة فى امس » وأدباً :فى النفس » وتراهم راكعين ساجدين 
.متعيدين ٠‏ #صقلون أرواحهم هذه الصلاة» وتلك المناجاة مع الله » وثم 
رجون الرضا والثواب من الخالق الوهاب » وترى ملامح التقوى على 
وجوههم , لآن طهارة الداخخل ”تفيض أنواتها على الظاهر » فييدو خسنا 
رائماً ؛ ومم كالزدع إذا كماء وقوى واستوى» وأعجب الزراع بكثرته 
وقوته وجمال منظره » وثم مؤمنون عسنون » إعملون الصا حات » و#>تنبون 


() سورة الفتح آنقنح؟ ٠‏ 
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السيئات 5 فيتدمك الناس م م طباعهم وفعام 3 زيمم م0 بالخير الحميم 
ا العظم 

فهذه ا ل رمعها القرآن اك وكديه 2 تتضمن تحريضاً على العزاية 
بكر بيه النفس تربية قوعة 0 فيها من مبادىء الفروسية صضفات ااقوة والفاسك 2 
والرحمة والتواضع 3 والئقة والإمان 2 والنزام الطهر والعمل الصاح والخاق 
الكريم . 

وحينا قال الله ارسوله : 0 ب الت سرض الموايدينَ عل القتآل » 
0 0 عش ون صابر” 8 00 كين 6 1 :ان متك 3 
يليوا ألا من ا ا 2 0 2 0 0 0 إناع د ن هؤلاء 
المؤمنين أن حتقوا فى أشىم ما يحعلهم أهلا لتاك الغلية الفذة والانتصار 
الفريد» من التربية ال 3 والإقدام على التضحية 3 وإتقان الجهاد 2 والثيات. 
2 مواطن ن اليأس 6 والأسك عبادىء الفروسية الإسلامية الى , بك ذل صاحكها. 
ولا ,تخارى » وهو فى الوقت نفسه لا يضل ولا يطنى .. 

جد مد 

ولقد خص الإسلام فروسية الشباب بمزيد من عنابته 0 خُث أبناءه على ته 
السباحة » والرماية ؛ وركوب اليل » وغير ذلك هن ألوان الفتوة الرياضية » 
وشرع السباق فى العدو » وبين الفرسان على الخيل أو الإبل» واشترك النى 
صلوات الله وسلامه عليه فى هذا 0 0 مسابقته (روجته السيدة 
عائشة ؛ودخيع أرسول هزه المسابقات نظلماً وتفاصيل 3 وعود تع بته التواضع 
عند أن صر »2 3 ال للتحدى 5 فون عله 3 الأكوع العا ف قال : 

يونا نحن سير : وكان رجل من اسان ا لسرق أبدا 2 خجعل يقول ‏ 
ألا مسابق ل المدينة 9 هل من مسابق ؟ 

فقت أن 5 ا 


قال : نم » إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


. 58 سورة الأنفال آية‎ )١( 
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قال : قلت : يا رسول الله » بأى أت وا . ذرى أشاى الرجل ” 

فقال : إن شئت . 

فسبقته إلى المدينة 1. 

د عد 6 

ع سوال انملا 0 من نفسه القدوة العايا لكل 

فى فارس » فقد كان ميد الفتيان وإمام الفرسان . . . كان قوى البدن ؛ مفتول 
العضل , نشيط الحركة . يقول أبو هريرة : ما رأيت أحدا أسرع من رسول 
الله صلى الله عليه وس فى مشيه عكأما الأرض تطوى له, إنا لنجهد أنفسنا » 
وهو غير مكترث 

وكان جر يئا مقداما . .٠‏ فرع أهل المدينة ليلة من صياح معدوه » نفرجوأ 
استطلعون لانيأ» فإذا هم حدون رسول الله عليه صلوات الله وسلامه را كبا 
جوادا عارريا لآى طادة , وقد سبقهم إلى الصوت وعرف جلية الآمر » ورجع 
تطمانهم قائلا : لن 0 

وصارع تمد أشل" درك لأسا تكله بن عبد يزيل , وكلدة ن أسيد ففاز 
وغلب ان 0 رونك تراط البلاء حتى احتى به فرسان 
قومه دون طغيان أو كبرياء » وهو مع هذا يا يقول القرآن الكريم ‏ 
رءرف نحي ٠.‏ 

وقد عل حا بته العنابة بالخيل , للانها من وسائل الفروسية » وقال : ٠‏ الخبل 
معقود بنواصها الخير إلى يوم القيامة » . 

والقرآن يرك هذه العناية حين يقسم بالخيل الجارية امجاهدة» المغيرة على 
باطل الكفر ؛ المثيرة تراب اهز بمة على د فيقول : « وَالمكديات ان 
لا ريات قَرْحًا » فَالمُغِيرَات ناثأن بد ارق بد عم ء 
إن الإنان ري كاوه 607 

دعل أتباعه حياة الإعداد والاستعداد والتأهب للنوازل والملمات بالسلاح 


ره ات اك الايات ا 


0 )انماع 00/0.ع /اأحاع قح //زوصخاطا أن 


والعتاد ؛ فقال : ٠‏ مرض” أعمال بنى آدم كل اثنين وكل خميس ؛ فن زاد فى 
د فى جاه ومن لمن م اسه شمر م لكان" 


.ذه 


والقرآن يك هذا بقوله الجليل : د وَأَعِدُوا لين ما انتطنق ون 305 ومن 
رياط الال ترتهبون بع عدو الل وعدُك:220 , 

وإعداد المستطاع من القوة هو شعار الفرسان ؛ ومنيج الكلة من الفتيان . 

د د 

إن الفروسية الكاملة معناها الاستقامة على طريق القوة والعدل والخير ؛ 
وهذا هو منهج الإسلام فى الحياة . 

يقول, الله تعاى مخاطياً عباده المسلدين : « كم حَيرَ أمّة 7 جتْ اماس 
تَأمرون بالمسروف وَتَنهونَ عن المسكر ؛ وتوامنون ببلله29» 

ويقول لم بعد أن يوصيهم بمحامد الأعمال ؛ ومكارم او : « وأن 
هذا مراطى مُسْكَقْها تيوه » ولا 6 السبل فتقرق بكم عَن سبيلو» 


0 700 
ذلك" وصا اك" بدو ل له 0 6 


. (1) سورة الأقال 35 50. 
0) رر ةل اناه 70 
(؟) سورة الأنام آي فر 
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وررثش ره 1 

الثبات عل المبدأ لون رائع من ألوان الإعان بالعقيدة » واليقين بالفسكرة ؛ 
والإنسان إذا تحلى ببذه الفضيلة استبان بلقاء المصاعب ومعاناة الثشدائد » بل 
قد يحد فى الالم لذة » وف التعمب راحة » ما دام برضى تميره » ويصون عقيدته 
.وميدأه ٠.‏ 

وقد لعيشس ف الدنيا فقيراً وعوت فقيراً 0 كن 3 الله الى ات 
ترفع له دكا وأتبق له أثرا 6 وتجعل مير نه شمسا لاخفيها ماب 0 ولا 
مس ا م صر ا ل تس ما اكات ور ا 
وسلامه » من دكن لعيد » فيسل بين نيليه بلا تردد » والكفر شام البنيان 

وينصحه الرصول بأن يعود إلى قومه , ويبشر بالإسلام سرا ينهم » حتى 
يأى أوان الإعلان؛ فيأى أبو ذر أن يكتم نور أشرق فى قلبه » بل يصرخ 
بكلمة التوحيد ودعاء الا وال شياطين الوثنية وعمالقة الإشراك 0 فيتألبون 
عليه لخر بو نه ويعذبونه 2 فلا يفتنه ذلك عن ديه , بل يعاود المتاف بكلمة 
الإمان 2 فيعاوده امكل والعذاب 3 فيرضى كأنه سق الرحيق من الغراك : 

ْم لعود و ذر إلى قبيلته غفار 3 فيظل يدعو ورد 0 دى يسم إسبية 
نقنيا : ورد الست لاخر لبسلم على يدى الرسول » ويظل أبو ذر مسليا 
عاملا , ومجاهدا ناككا لله ولرسوله 2 ولامة المسليين وعامتهم » حى لشهك عهك 
عثهان بن عفان رضوان ألله عليه 0 فيرى أبو ذر المال وقد أن كدق ف 
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جيوب الناس , والقرف وقد بدأ يدب فييم دبيب الداء فى الأعضاء؛ والحخرص. 
على الشهوات وقد أخذ يغالب الحرص على الشهادة فى المواقف والغزوات » 
فهتف بدعوته التكافلية الإسلامية , اج قاس الا 3 ؛ ومنع حقه عن 
الفقراء وانمحتاجين وأخن بلح فى دعوته ويبالغ فا . 

وجل بردد فى 0 مك قول ربه ع من قائل : د وَالذِينَ 
رن ا ااه 00 في سَبيل لله قد م بِعَذَابِ ار 5 


تح عَلن) في نر ر حينم َتَكْوَى بها جباههم' وجاوي» ' وو رم' 2 
هذا ما كر" 06 ل 0 دوقو م كك 2 0 ا 

وظل يدعو 1 م نه الجريئة الا زمة بين عنت المعارضين ؛ ولعويق 
المجادلين , وإيقاع المغرضين ٠‏ حتّى سعى به السعاة إلى عنهان ؛ فأمر بإخراجه 
إلى قرية « الربذة» على مسافة من المد, نة لتنتقطع صلته بالناس » وأصدر عثيان 
أمراً بألا يتبعه أو يشيعه أحد . 

وتخوف اناس فأطاعوا ؛ ولكن على بن أنى طالب وأخاه وولديه وغبار 
أبن ياسر خرجوا يودعونه ؛ وأراد ل ل يت روا طن راك شرف 
عماده » فقال له تلك النصيحة الداعية إلى الاعتزان بالمبدأ » وااثبات على المقيدة » 
والإخلاص له تعالى : 

«دياأيا ذرء إنك غضبت لله فارج” من غضبت له» إن القوم خافوك عنى 
دام و خفتهم على دينك ٠‏ فائرك فى أيديهم ما خافوك عليه . واهرب ا 
خفتهم عليه , فا أحوجهم إلنا منعتهي » 0 أغناك عنا منعوك , 0 من 
الرابم” غدآ ؛ وال كثر محمد ولو أن السموات والأرض كانتا على عبد 
دتقأ ثم انق الله لجعل الله له منهما مخرجا . لا يؤنسنك إلا الحق . ولا 
يوحشنك إلا الباطل » فلو قبلت دفيام لاحكوك رفست فرك 

وهناك فى قرية « الربذة » لاقى أبو ذر لام العزلة والوحدة » ومتاعب 
الفقر والماجة ء وما زالت الأيام نا 3 عليه بكلكلها ؛ وهو لطا مجاهر »وعليها 


)١(‏ سورة التوبةآبى 6م وم 
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عار احى أسم روحه الطاهرة على قارعة الطريق العام » دون أن يحد يحواره. 
من أصفيائه أو أحبائه امن" يتول رن 6 لذ بي جدثه » ودون أن يستطيع, 
أهله القيام” بأشبيعه ودثئه 0 حى ص علييم جاعة فيهم عيك ألنه سن مسدوة ) 
وكانوا على سؤر 0 فغساوه باكقاراة ودفنوه : 

وخيل للذين تزلولت أواعد” شحهم وكنزم من دعوة نل ذر الجر يئة أن 
هذا هوان” له ينال من شخصيته 1 مكانته عند الله 0 عمك الناس ٠.‏ 

ولكن طاشت أحلامهم » فأبو ذر هو الذى قال فيه سيد الإنسانية مد 
صلى الله عليه وسل : دما أظلت الخبراء» ولا أقلت الخضراء » أصدق لهجة ,. 
ولا أوف من أنى ذرء . 

وقال فيه أيضا : « إنه يسعى وحده ء و يموت وحده » و“يبعث وحدهء !. 

ع 6 د 

لقد تختاف قليلا أو كثيرأ مع أن داف فكرك أر ط يقد اوقد تقول 
لو أنه طامن من 'غاوائه ا لفكك لا تستطبيع 
أبدا أن تقول إنه كان غير ثابت على ميل لك 2 أر غير ١ك‏ بعةيد نه ورابه 7 
فإنه يعتقك هذا الك ره به ويلح فيه 2 ويمختاف مده فى الرأى هذا, 
ويعارضه ذاك 2( و باتقده ذلك » كك أب ذر ب#ذى على طر يقته :ا وى 
ولا يتراجع » ولا يتناقض مع نفسه فما بين تفكيره ووافعه » فإذاكان قد نادى 
محاربة الكنن 2 ومقاومة الكائزين 2 فك عاش لا يمالك 8 ا مدا 0 ولا 
يطوى من متاع الدنيا قليلا ولا كثيرا <ى يقول عنه الإمام اأنووى : وكان 
زاهدا متقللا من الدنيا كن هيه اه حرم على الإنسان ادخار مازاد على 
حاجته , وكان قوالا بالحق 6 

وهكذا ان 0 إلى ربه , بعك 0 لد 2 التاريخ مثلا حيا دن أمثلة 
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القاومة للقارونية الكانزة التى تجمع وتكنر وتشح » وسيمر بالدنيا جبارون 
وعيارون ومتسيطرون . وسيكسبون ويكسبون » و>تالون لتخليد كرام يما 
يحتالون » ثم يرحاون » فنسحقهم أقدام الإممال النسيان» لآن عظمتهم الكاذبة 
قامت على الظل والطغيان ؛ والاسيداد الاثم حقوق الإنسان . 

م كدق ذكرى اطداة الفقراء 5 عاطرة بأهرة قَْ سار اكات الا 
.وقل سلام على المؤمنين الموقنين , الصادقين الخلصين , الذين يقولون وبعماون, 
.وبالحق ينطقون , وعلى مبادتهم يثبتون , «وتواأصوا بالحق وتوأصوابالصير, . 
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رابع المِدَية 


رابعة العدوية !.. باله من »م شغل أذهان الباحثين والصوفيين وانحرين !.- 
وياله من اسم حيط به غلائل: من اذيبة والإمام رالخترض !.. ويالة من 

اختاف الئاس فى أمر صاحبته » فرفمما بعضهم إلى درجة «علياء » ونزله 
بها آخرون إلى دركة ه سفلى » » وقد يكون الإسراف عند هؤلاء وهؤلاء ٠‏ . 
وما أ كثر الاختلاف حول رابعة وحياتها وتارضما !. 

ما يكاد اسم رابعة يتردد على الآفواه حتى :تردد تلك الابيات منسوبة 
الا ميا رودل 
حك عبد واه سار للك عو بوالاياء رس 

وليت الذى: بينى وبينك عامر وبينى وبين العالمين خراب 

إذا تحسم منك الود فالكل هين وكل؛ الذى فوق التراب تراب 

ويعتقد 5 أن هذه الآبيات من شعر رابعة شع اف شع رأ وفراس 
امداق الشاعر المشبور » هن قصيدة يعاتب فم ابن عمه سيف الدولة اانا 
ومطلعها قوله : 

أما جميل ار الاو ا ميان السلا 0 

والناس يقولون إن والد رابعة يسمى ١‏ إسماعيل » » وهم هذا يخلطون بين. 
رابعة العدوية ورابعة الشامية , فالاخيرة هى بنت إسماعيل لكالاول ‏ ريض 
الكائيين عن رابعة العدوية ينسب إبها العبارة التالية : وما سمعت الآذان 
إلا ذكرت «نادى يوم القيامة , وما رأيت الثلج إلا ذكرت تطاير الصحف » 
وما رأيت الجراد إلااذكرت الحشر ء . ولكن الشعرانى فى كتابه ه طبقات 
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الصوفيه » ينص على أن هذه العبارة لرابعة بنت إسماعيل الششامية , ولييست 
لرانعة العدوية 21 

رهكذا نرى الكثير من الاختلاف أو الاضطراب فى الحديث عن 
رابعة العدوية , ولعل الغموض الذى صعب حياتها نفسبا كان سبيا فى هذا 
الغموض الذى كتنف الحديث عتها والترجمة لها فى كتب السابقين 


عو اللاحققين 5 


د به 

ولقد شغلت رابعة العدوية 1 من الكتات والياحثين 2 فتحدثوا 
عنها . وترجموالحا, وأانوا فبا الكتى , . كتنب عنها فى اللغات الاجنية 
أمثال” ما سينيون , ونيكاسون » ومارجريت ميث . 

كك عنها فق العربية وريد الدين العطار 5 وعبدك ارمق بدوى 7 ووهاد 
0 7 وطه يك الباق سرور» وحمد عطية خميس وغيدثم »5 جاءت عنها 
ال متناثرة فى كثير من كتب الآدب , والاخلاق ؛ والتصوف . والتاريج . 
وقد وصفبا الجاحظ فى كتابه« البيان والتيين » بأنها من نساك البصرة 
دل كا اران ا ا ا 
مثلا الخير التالى : ْ 

قيل ارابعة القيسية : لو أذنت, لنا كلبنا قومك معو لك من" خادم » 
وكان لك فى ذلك مرفق ٠‏ وكفتك الخدمة , وتفرغت للعيادة 1 . 

فقالت . والله » إنى لاستحى أن أسأل الدنيا من يملك الدنيا , فكيف 
أسأل الدنيا من لا بملكبا0 ؟ . 

0 ورابعة هذه تسحى رابعة القيسية العدونة اليبصرية 2 ويك بالقيسية 
لأنها هن بطنهن بطون قبيلة قيس ٠‏ وسميت بالعدوية للآن أسرتما من بعدوة, 


. 115 انظر الجزء الأول » س‎ )١( 
(؟) الجزء الخامس »ص 085 . تقول إنى أستحى أن أسأل الله فكيف أسأل الئاس ؟‎ 
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وقل لأنها كانت تشتغل ١‏ بتعدية » الناس فى قار يها » وكلية « العدوية » مختصرة 
من كاءة ١‏ المعداوية » . : 

امل إل هذا ازراى يذلل أن ماك انزاء سر عاررة نمه 0ك 
أيضاً بالعدوية» ولم تكن مشتغلة .هذه الوظيفة » وهذه المرأة هى ١‏ معاذة 
العدوية » » وهى أم الصهباء معاذة بذت عيد الله العدوية البصرية » زوجة « صلة 
أن أشي » الذى كان من نساك البصرة وزهادها أيضاء وقد ردت معاذة عن 
عائشة وعلى وهثدام بن عامر » وروى عنها أبو قلاية وقتادة وايوب وعاصم 
الاحول » وكانت من العابدات القانتات الصالحات » وقد ذكرها كثير 
من الأؤرخين 7 

وسميت رابعة العدوية بالبصرية , لانها وادت فى البصرة حوالى سنة ماثة 
ا ا ل ان ار 

وكان أبواها فقيرين , يعيشان فىكوخ بطرف من أطراف مدية البصرة 
العراقية البىكانت لطا يومئذ شهرة فائقة فى الع والادب »ا كانت لطا شهرة 
فائقة أيضا فى اللهو والترف والذناءء وكان الناس يسمون هذا الكو «كوح 
العابد» وذلك لتقوى الوالد وإمانه » وإنه لمن العجيب أن نجد فى البصرة هذا 
اك الظاهر يوار اللهو السافر , ولكن لا عَحَبَّ » فقد كانت البصرة تموج 
بتيارات متضارية . فتيارث يأتييا من الجزيرة يدعوها إلى الحدى والتّْنَى والصلاح » 
.وتيار يأتيها من فارس ‏ يحرضبا على القتتع واللهو والطرب » وتبار من هما 
حاول أن يقرب بين هذا وذاك ؛ ولكن هيهات ! . 

وكان لرابعة العدوية ثلاث أخوات بنات سبقنها إلى الحياة» وجاءت فى 
يعد الثلاث » وأبواها يشكوان كنب الفقر وشدة الحياة» فسمياها رابعة» للانها 
كانت الرابعة فى الملاد . 

وقد حزن أبوها لها وهو فى هذا الفقر المدقع » ولكنه كا قيل ‏ 
«رأى التى صلوات ته وسلامه عليه فى المنام , وسمعه يقول له : ٠‏ لا تحزن » 
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فهذه الوليدة سيدة جليلة ؛ وإن سبعينمن أمتى ليرجون شفاعتهاء . وأمره النى. 
فى المنام كا تقول الرواية ‏ بالتوجه إلى عيسى زادان والى البصرة » وأمره. 
أن مخبره ببعض شئونه الخاصة المستورة . ثم يطلب منه مالاء وفعل الوالد» 
٠‏ وعحب عيسى » واحتفل بالوالد ء وأعطاه أربعاثة دينار ! . 


م © #©» 

وكانت رأبعة منذ صغرها فتاة لبيبة ذكية عائلة » متدينة متعبدة متبجدة » 
وكانت كثير هَ الم والحزن , طويلة التفكير «الشرود » وكانت منطوية على. 
نفسها » عازفة عن الحياة » قليلة الكلام . 

وكانت تذاف أكل الحرام » وقالت لأابيها : ٠‏ يا أبت » لست؛ أجعلك فى. 
حل من حرام تطعمنيه » . 

فقال طا متعجباً ومختبرا : « أرأيت يا رابعة إن لم نيحد إلا حراما ؟ ! 5 

فأججا بته-: ‏ نصير ياأى فى الدنيا على الجوع , خير من أن نصير على النار» 1 

وأقد عنيت رأبغة منصغرها بحفظ القرآن الكريم وترئيله » وكلءا حفظت 
شررةاف شور أخرك تكررها وتعيدها فى تر تيل و ويد مع الخشوع 
وتدفق الدموع . 

دكان وجود أبها إلى جوارها يكنا من هذا المكوف الكريم على القرآن 
لذ : خنفاً وتلاوة وتفهما , إذكان الوالد يكفيها شئون الحباة » ويبىء للها 
ضروريات العيش , ولكن الأقدار العليمة” الجكيمة لم تتركها فى هذه الحياة 
الطادثة » فات أبوها وهى صبية ناشئة , ثم لحقت أشها بأبها . 

وبقيت رابعة” يتيمة” لطيمة مع أخواتها البنات الثلاث ٠‏ ول يقرك الوالدان. 

لبناتهما من أسباب الحياة ووسائل العيش سوى قارب ينقل الناسَ فى نهر 
دجلة من شاطىء إلى شاطىء » مقابل أجر زهيد . 

وخرجت رابعة من هدوئها وراحتها لنستقبل الحياة » وتبدأ الكفاح من. 
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أجل القوت . . خرجت لتشتغل فى القارب الموروث ؛ -تى تستطيع أن قطعم 
أخواتها اثلاث » وتطعر نفسها معهن . 

وكانت #آضى نهارها كله فى العمل » ثم تعود مع المساء إلى البيت مكدودة 
ل ل و عا ا ار الات 
وترديد الالحان التى كانت تنبثق من فوادها وروحها وأعماق نفسهاء والتى رما 
رددتها أيضاً وهى تعمل فى القارب خلال النهار 

وذات ليلة رأت رابعة فى نومبا رؤياء ثم عادت فى ليلة أخرى فرأتها 0 شم 
تكررت الرؤيا . 

شاهدت' نوراً ساطعاً يشمل الآفق » وأقبل هذا النور علها فأحاط ما » 
وغمر جسمها وحسها ونفسهاء ودخل إلى فؤادها وروحها . حتى سبحت رابعة 
فى أمواج ذلك الور » وحتى اغتسلت بمذا النور . 

وتحيرت رابعة » وأخذت تفكر فى الرؤيا أثناء اليقظة . وفى سبحة 
من سبحات روحها سمعت هاتفاً ينشد الآبياتة التالِة فى توقيع أخاذء 
وتلحين رأ نع : 

أده ممن قينة ومزءار فى تغسق الليل نفحة* القارى 

يا لحسته والإله يسمعه بطيب صوتء ودمعه جارى 

وعننمم ماران هدر الأدئسة ن خحة الجريض 

يقول : باسيدى. ويا دندى شغانبى عندك 'قل” أززارى ! 

ول تر رابعة من شد لكا تأثرت والتاعت:: ووعت اللحنعن منشده 
فيا يقال » وجعلت تكرزه » 0 مضاكا قان لاعتاه امريد لكان 
ثم تفكر فيا يدعوها الهاتف [ايه . 

ثم رأت فيا 10 سابقة » 
رما ل مه ريا والإقبال عليه فتركت رابعة غناء ها وألخحائها » وأقبات 
على عبادة ر.ها وقراءة القرآن ويخاصة فى الايل . 


# © د 
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وعلى الرغم عاد) روما وده فى أناء اليل لم تنقطع 

فم يروى - عن الغاء الندة 8 ولق سان وين غناء امن وغناء 
اليوم » وشتانبين ألحان الماضى وألحان الحاضر ! .- 

لقدكانت مين لعى كك الناس » وتلشد 17 بأشد العامة دن لبخي 5 
أما اليوم فإنها تخنى غناء علويا » وتنشد نشيدا روحياً دينياء قد تكون ألفاظه 
كألفاظ الم ٠‏ وصوارأه البدافية رن ألبيان عند ل »وقد يظن الناس بها 
حين يسمعونما اأظنون » وقد يقولون : إنها تتغنى حبيب بشرى تهوآاه » 
أو إنسان تيم به ولكنهاكانت تردد ألحان الإيمان: وتنشد أناشيدَ الحب 
الإلمى الساى ٠‏ وغفل الكثير ون عن هذا السمو ال المستور ولم يعرف 
هزآأ الدر منيا إلا رجا" له شور ف التصوف » وصيبت فى الزهد وهو 
«معروف الكرخى «“ 

وحسب رابعءة الم ا الكرخ كدير ابر ضررظ مروف 
ابن فيروز - أو ابن على » لك لش ى » من أجلاء الصوفية » والمذكورين 
بالورع والفتوة , وكان أستاذ” سسرى السقعلى . 

وكان من دعائه : د اللهم إن نوا صيّنًا بيدك , لمتملكنا منها شيثاً ٠‏ فإذا 

فعات ذلك 8 0 فكن |أيعه و اذا 0 ا إلى سواء السيل .٠".2‏ 

وكآن شول : ها | كثر المالخين ١‏ رما أقل الصادتن فى الما لين 10 . 
ويقو ل : « توكل على الله حتى تى بكون هو معلسك ومؤنسك وموضع شكواك ؛ 
فإن الناس لاينفعونك ولا يضرو نك ,» . 

ويقول 3 «طلب الدنة بلا عل دت من الذنوب 2« أشظاد الشفاعة 
بلا سؤب ٠.‏ ء. نوع من الغرور . وارتجاء رحمة >ن' لايطاع جهل وحهق 3 

د د د 


وعادت الآيام إل رابعة تير هأ وتبتلمها ومحصما . فك حددنت جاعة وقحط 


وجفاف قَْ اليصرة على عهدها 0 وكانت إلجاعة فظيعة” وجيعة مزلولة مشتتة 2 
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فتشردت رابعة فى الارض » وتشلتت لعراها فكل واحدة منهن ذهيت إلى 
جهة من الآأرض . 

وقست الآيام على رابعة وعلى أخواتها قسوة شديدة » فم تلتق رابعة 
بواحدة منين بعد ذلك أبدآ .. ولم يسعفنا التاريخ بتفاصيل كافية وافية لتلك 
0 الترداءة 

ول تكتف الايام با صبت على رابعة من بلايا ٠‏ بل سططت عليها ( اها 
أثما زنها » تربص لحا حتى وجدها مشردة منفردة » فأخذها مدعياً رقها » 
ام إلى احد التجار 2 رقبقة » شمن خس درام معدودة ٠»‏ قيل 
إناستة دراثم !. 

وأخذها التاجر الذى اشتراها إلى بيته » وأذاقها طم لاج م وريسالسا مسوم 
الءذاب . ولكنها صبرت وصارت » وظلت تتعيد وتتبجد » وتدعو رما 
وتناجيه » كأن تقول : 

كأبى وخمرى والنديم ثلاثة وأنا المشوقة فى الحبة رابعه 

كأس المسرة والنعم يديرها ساق المدام على المدى متتابعه 

فإذا نظارت فلا أرى إلا له وإذا حضرت فلا أرى إلا معه 

ا عاذل + إى أحب جماله تالله ها أذق لعذلك سامعه 

3 ا رت ف الكانيه 

لاعيرق ترق »2 ولاوصل له ببق » ولا عينى القربحة هاجعه ! 


د 26 


وذات يوم ذهيت رابعة إل السوق #قضى لسيدها حاجة » فأراد ذئبٍ 
بشرى الاعتداء علها » فغفرت ند فشك فر ذراعيا؛ واللكنبا 
احتمات وواصلت فرارها » حتى بلغت البيت وهى راضية ما وقع لما من 
كسس » ها دامت قد سليت لحا كرامتها 0 تناجى ربا تطلب 
ا ١‏ تان دار سي عا فط فى يل رار 0 


دانم 0/0 2 1 


وكأنها كانت فى ذلك تنشبه برسول الله صلى الله عليه وس حينها ذهب. 
إلىالطائف يعرض الإسلام على « ثقيف. » ويدعوها إلى الإسلام » فردوه ردآ. 
قبا » وأغلظوا له الجواب » وحرضوا| عليه الذلبان والصبيان: رموته 
بالحصى واالتاررة : حم سالك الأنضاك وى رن ادن لضي تناك ررك فوا 
و ناجى رمه فقال : 

« اللهم إليك أ شكو ضعف قوق » وقلة حيلتى ٠‏ وهوانى على الناس يارب 
المالمين ؛ أنت أرحم لايق روات ريك 0 اك رف ٠‏ . إلى من 
تسكانى ؟ . إلى بعيد يتجهمى » أم إلى عدو ملكنه أمرى ؟ . إن يكن بك 
عللء غضب فلا أبالى » غير أن عانيتك هى أوسع لى اعرد سر ويلك 
الذى أشرقت له الظلمات ؛ وصام عليه أمر الدنيا والآخرة؛ أن يحل على. 
فاك ارارق ينزل فى #ذملك ٠‏ لك العتتى حتى ترضى ٠‏ ولا <ول 
ولاقوة إلا بك» ! 

واستغرقت رأبعة فى الدعاء والمناجاة » فيقال : إنها سمعت صوتا يقول. 
لها :. لا تحزنى ؛ فى يوم الحساب يتطلع المة_بون فى السماء إليك .. 
وحسدونك على ما تكونين فيه !. 

وذات للة رآها التاجر الذى يملكها وهى تتعبد فى خشوع وإخلاص. 
طالبة من اله أن ينقذها من ذلك التاجر القامى لتتفرغ للعبادة » ويقال : إن 
التاجر رأى فوق رأسها مصباحا هضيئًا غير معلق بثىء » فدخلته الخشية 
والروعة . وآمن بصلتها العميقة بالله » فأعتقها وأطلق سراحها . 

عارك واه نل انا ارالك سي فى الاك اللا 
وعاد الغموض يعلو تاركها » وأخذ الإهام يحيط بها » ورجع التاريخ يضن. 
بالتفاصيل والتحديد , وظلت رابعة تصارع المراة » يصييها ما يصيبها من سر اها 
وضرائها » ونعمائها وبأسائها » وتوفيقها وعثراتها . 

واقطع افده ك1 وين 2 إل جاه رن ١‏ رارق لك 


العرف على الناى 2 بل قيل ما « أنتدفعت فى طريق الغواية إلى مدى يعيك >2٠‏ 
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ولك وان اللاعن يفل ادلك القرل 1 يليه بقدة ‏ وينا أن 
رابعة قد تاطخت بااشروات على هذه الصورة الى تقال : ١‏ 

ومهما يكن من أ فنحن نعود فرى رابعة وقد نابت 2 وأدركتا التقوى 
“البالغة , واعتزلت الخلق » وبنت لنفسها مصلل منفرداً . وانقطعت للعبادة , 
فل إسا كانت نفع الماحد . رتشا الا [إن كا" 

6د د 

وكانت رابعة اأعدوية رائعة امال 0 ساحرة الحسن 3 متفجرة ال 
م ذلك م تذوج : ولقد كن 1 زواجها نيجع شاواك 'طويل لكثير 
من الياحثين »؛ وبعض هؤلاء يعيمها على عدم زواجها 2 والبعض الآخر يعلل 
+.لمذا الامتذاع عن الزواج 6 رلك رين هو مولها ّ 

وروى أن مد بن سليان الحاثعى كان م نكبار الأغنياء , فدخله ثمانون 
:ألف درم ؛ وقد عرض على رابعة الزواج ٠‏ ووعدها بأن يقدم لها هذا 
ادحل كاله ٠‏ فرففكت وفالت : [عا لا رد آن تصرف عن دك آنا 
طرفة عين . 

ولقد سئلت عن رفضها الزواج فأجابت : هناك ثلاثة أشياء هى دبب 
الهم عندى » فإذا وجد من يخلصنى منها تزوجت . 

قالت الآول : إذا مت أستطيع أن أتقدم يإعانى طاهراً , والثانى : إذا كنت 
سأعطى كتاى بيميى ع القيامة 2 والثااك : إذا اء يوم البعث 2 وأخذ 
ات المية إل المنة ) وأححات المقامة إل الناد 2 فن أى الفريكن 
رن 

فيل لما : عم ذلك عند الله . 
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شالك ١‏ داكن ل كناك اناف نان من هر الفا | سك 

أحتاج إلى الزواج أو أنفرغ له؟. 
ع د 
والناظر فيا 'نقل” عن رابعة العدوية م نكلءات ويوَيات برى أنها كانت تبعث 

مناجياتم! من قلب مكلوم بالطوى الإللى , وكبد عترقة” بنيرآن الشوق إلى 
رضوان أله عز وجل 

ولذلك نتأثر كثيرا مهذه الكلمات النى كانت تقوطا » ويطول وقوفنا 
عندها , متأملين فيها متدبرين طا , سواء أكانت هذه الكلمات نثرأ أم شعرا , 
ولك تافص كل جا كلق لالد التطقة مين اتواال دروااية هو كارتا + 
لتكو'ن عندةا مقدان” ضخم يصلح أن يكون زاداً طيبا للذين يريدون أن يوثقوأ 
صلتهم بربهم عن طريق الدعاء والمناجاة . 

واكضا ده عرص اف من مره رإاجة وو تع خار اف ارك امات 

الاأزدة حيق ا ود 1ل الالماادو قاقد نينا فق كورود طلر امو داف 
الأقوال : 

فن نجوياتها النثرية قوطا تخاطب رببا فى أثناء الليل : 

دالاتء لفرت اللججوم روات ليون وق اللتيلك اأبرالجا م ريه 
كل حبيب حبيبه , وهذا مقاى بين يديك» . 

وقوطا تناجيه عند الفجر : 

« إلى , هذا الليل قد أدير , وهذا النهار قد أسفر , فليت شعرى أَقبات منى, 
ليلتى فأهنا , أم رددتها على فأعرى ؟ فوعزتك هذا دأى ما أحبيتى وأعنتى » 
وعرتك لو طردتنى عن بابك ما برحت عنه ,لما وقع فى قلى من حبتك » 3 

وقوطا : ١‏ اللهم إن أعوذ بك هن كل ما كان يشخاى عنك , ومن كل حائل. 
يحول ببنى وبينك, ٠‏ 

وقوطا : ,إلى » ما أصغيت إلى صوت حيوان ؛ ولا حفيف شجر » 
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ولا خرير ماء, ولاترنم طائر , ولا تنعم ظل . ولا دوى ري » ولا قمقعة 
ا اكت لك كل 1ك لفاك با 

وقوطا : « سيدى , يك تقرب المتقريون فى الخلوات ؛ ولعظمتك سبيحت 
الحيتان فى البحار الراخرات , ولجلال قدسك تصافقت الامواج المتلاطمات. ٠‏ 
انك للف عه (لق موا الألال م فصي لاع وااقالق اناك د وااير 
الزخار » والقمر النوار , والنجم الزهار , وكل ثىء عندك عقدار» لانك 
ألله العلى قارب 

ولمافرت من الذئب الذى أراد اليطش بهاء وانكسرت ذراعها » كانت 
تناجى ربهاء وتقول : 

انك 2ك لفرت فى راان أعاق الال واليتم ! وسوف أتحملكل"» 
ثىء وأصبر عليه » فهل أنت راض عنى يا سيدى ؟ إلى . . هذا ما أتوق 
إل معرفته».. ْ 

وتقول فى أثناء قيامها الليل : 

« قد نامت العيون » وغفل الغافلون » وبقيت رابعة الخاطئة بين يديك , 
فلملك تنظر إليها نظرة تمنعها النوم عن خدمتك ٠‏ وعزتك وجلالك لا أنام 
عن خدمتك فى ليل ولا نهار إلا عَلَبَدَ حتى ألقاك » 1 

فإذا غلبا النوم من الإرهاق واستيقظت قامت ذرعة مذعورة تقول : 
ديا نفس > تنامين » وإلىك تقومين ؟. د وورقاك أزة هاف زرط ل ودين 
منها إلا لصرخة يوم النشورء ! . 

عد عد عند 

ومن تجوياتها الشعرية قوطا : 

يا سرورى » وهنققى » وععادى اك اف » وصرادى 

أنت روح الفؤادء أنت رجاق أنعلىمونر” وشو“قكزادى 

كك لولاك ياحياق وأنسى ما تشتستة فى فسيح البلاد 
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. بدت 6 2 و لك عندى من عطاء » ونعمة 8 وأيادى 
حبك الآن 0 7 و نعيعى وجلاء لعين قلبى الصادى 
0 4 ءونك 5 حيبت 0 ا مق كن ف اراد 
0 ]1 5-16 وى يامنى القاب قل بد إسعادى 
وقوطًا تخاطب رم 2 
ولقد جعلتك فى الفؤاد ناى2 وأت جسىى من أراد جاوسسى 
الج مى الجلبس ان وحياوب ' قلى ف الفؤاد ىق 
وقوطا أيضأ فى المناجاة : 
امك دكن دعن الضف ١‏ ونوا للف إن كاك 
فأما الذى 1 اسورى تشعل يذكرك عن ناكا 
وأما النى أنت أهل” له فكشفئك الحجب حتى أراكا 
فد ان فى ١‏ ولا ناك ل رلك لك الى ١‏ !ا 
وقوها أبضاً 3 
وزادى قليلة ما أراه مبلغى أللزاد أبى : أم لطول مسافى؟ 
أتمرقى بالنار يا غاية الى فأين رجاق فيك ؟ أين عخاقى؟ 
ومن شعرها قولما 8 
راحتى يا إخونى فى خلوق وحييى اما كن امدرى 
لم أجد لى عن هوأه عوتضاً وهواه فى اليرايا عحنى 
إن 1 كا وما م رضا واعتانى ففالورى و واشقوق ا 
يا طبيب القاب ٠‏ يا كل الى جد" بوصل منك يشى مهجتى 
8 مرورى وحياق داما نشأاق فك 0 وأيضاآً شوق 
اعرف لقن سان انق ١‏ ملك وصاد فال الاك بع © 
26 26 
عاك رابعة حى بلغت العانين » لعد أن لقيت من الحياة عرو 
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راش كال والوا انا » وبعد أن ذاقت حلو الدنيا ومرهاء ولم تفتها العبادة الكثيرة 
حى فى شيخوختها » وكانت تضع أكفانما أمام نظرها داتما. » اتتذكر الموت 
| » وكلنا ذكرته ارتعدت » وكانت تكثر من البكاء ؛ وكانت « عبدة 
بنت أنى شوال » تخدم رابءة فى أخريات أيامها » فقالت ا رابعة : ١‏ إذا 
امع الك موق 1" ا ف بت ١‏ 

وكذلك كان ..: 

ومضت رابعة إلى رما راضية فاضكهة 0 

لحقت بالرفيق الأعلى سنة .م ه بعد هذه الحياة الطويلة العريضة » المليئة 
بالعظات والعبى لول الألباب وأولى الابسصار » فسلام عليها فى 
ماناين الام 
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الحسين بن على ! ... أى جلال يبدو الإنسان فيهره حين| مسمع أو زدد 
شفتاه ذلك الاسم الكريم ؟ ... أى صفحات من التاريخ تلمع كأن,ا قبس من 
نود الله العلى الكبير ؟ وأى ذكريات تور من أعماق الماضى فكأ-ها مائلة أمام 
البصائر والابصار » تحدث لآول مرة فى الحياة ؟ وأى صور سماوية متلاحقة 
ان تالف ما 212 ذلك البطل العظم » والشهيد الخلد, والمكافم 
الأبجد ؟! ... 

الحسين بن على ٠ ٠‏ ولد فاطمة » وحفيد تمد , وقرة عينه فى دنياه » وسيد 
الشبداء فى الدنيا ؛ وسيد شباب الجنة يوم القيامة » وخير من وقف فى وجه 
الباطل الباغى المتجبر , مستهزثاً به » ثائرآ عليه , متمردا فى وجهه , مرغناً 
لأهليه على الإقرار بعظمة أهل اليقين والإمان » وأفضل من تحدرت دماوه 
الركية فوق أرض كانت أن و تتوجع هن ضلال سائد » وظل فاحش » وق 
مضيع ‏ لا يسمع له صوت ء ولا يستجاب له نداء 1 . 

نعم .. ه| ذاكر الحسين إلا طافت بالمؤهن رهية ‏ وثىاته رجفة , وأحاطت 
به من الجلال والإجلال موجة , وكأنما الإنسان حينذاك ملة صخيرة تحبو فى 
ظلال جبل رفيع أشي" ٠‏ فهى لاتحس بكانها أمام جلاله , ولا بوجودها 
أمام عظمته . 

وكذلك كان الحسين 00 الآيام » وسيبق كذلك ؛ برى قيه 
ددرن مايشبه الثل الرمزى الأعلى الذى لا ببارى ولايجارى » وحسب 
المتمعنفيه أن يشغل نفسه عمحاولة تقصيه » وأن إشرف ذاته بالانتساب إليه 
والاندماج فيه . 
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كان الحسين بن على سيد الشبداء » وتلك سمته” المشهورة » وصفته 
المذكورة ؛ ولكن الدارس لتارضذه حق دراسته براه أيضاً من ألمع الخطياء فى 
عصره » وحسانا أن تسمع منه هذه العظة الوجيزة الإيغة » وحسبك من 
اأقلادة ما أحاط بالع:ق » قال رضوان الله تبارك وتعالى عليه : 

ولا تشكاف مالا تطيق , ولا تتعرض لا لا تدرك » ولا تعد بما لآ تقدر 
عليه ولا تنفق إلا بقدر ما تستفيد» ولا تطلب من الجزاء إلا بقد ماصندت ». 
ولا تفرح إلا با ذلت من طاعة التهء ولا تتناول إلا مارأيت نفسك له أهلاء !. 

وكان داضيا بقضاء الله وقدرهء لا يفرع ولا بجزع» بل يصبر ويسترجع ». 
ولقد مات له ولد فل يشهد الناس عليه كآبة ولا دمعا » فقيل له فى ذلك ؛ فأجاب 
إجاية المؤمن الموقن : 1٠‏ أهل بيت نسأل الله فيعطيناء فإذا أراد ما نكره. 
فم نب رضينا» 1. 

وكان رجلا سن المناجاة والدعاء» والابتهال والرجاء ‏ فقد التزم الكعبة. 
ذات يوم , ودعا بذلك الدعاء الوجين البليغ : .إلى , نثمتتى فل تجدقى شاكرا, 
وابتليتى فلم دن هارا , فل أنت سليك النعمة” يتك السكر ولا أن 
أدمت الشدة بترك الصير » إلى , ما يكون من الكريم إلا الكرم » 26 

وكان سيك الاجواد فى زمانه , يعطى عطاء من لاخاف الففر » ولا خدذى 
الحاجة » ويجود عرد ون فق الع أللّه بخلاف عليه كل ما يذل » ويضاعفه 
له أضعافاً كثيرة » فقد جاءه ذات يوم أعرافى ستجديه » فوقف ببأنه م أنشده. 
هذين الببتين ٠‏ 

1 دق مك باع ويشترى يكنيك ظاهر منظرى عن تبر ى 

إلاابقية ماد وه مارقه ‏ عو ااشادونا أنت نعم المشترى! 

فأعطاه الحسين مائتى دينار لعلهاكانت كل ما بملك حينتذ ؛ وأجاب ذلك. 
الاعرانى قائلا : 

والمافسا الاك والجا ل رقنا تناه مال الماقنا ل 0 

خذ القليل. وكن كأ نك لمتكن بعت المصون » وأننا لم نشتر ! 
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وما يداك أيضاً على أن الحسين كان رجلا طم معطاء 0 سكن 
ما تفضل به مهما كان عظها 3 ا المطبوع على الجود المفطور على الا 
رالطاء كه دخلت عليه ذات يوم جارية من جواريه » وفى يدها طافة رحان 
وزهر» فقدمتما إل سيدها ومولاها هدية متواضعة ممه ؛ فسر الحسين بن على 
من صنيعها سرورا زائدا » وأراد أن يكافما فلم يملك نفسه أن قال : اذهى 
ذأنت حرة لوجه اله تعالى ! . ِ 

فاغتاظت جارية أخرى له من ذلك الصذيسع » فقالت له : أتجرئك جارية 
با سيدى بطاقة ريحان ( لا قيمة لا ) فتعتقها ؟. فأجاب الحسين رضوان انه 
3 1" 07 ! الله , 1 تبارك وتعالى : « و إذا حيبي : حر حيو 
رباحسن منهأ أو ردذرهاء وكان أ<حسن مها عتقها ! . 

رذى الله عن الحسين رضو اناكييرا » وجزأه عقدار جهاده واستشهاده 2 

ووفق أمة الإسلام للاهتداء ببدى جده عليه الصلاة والسلام . 
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الل سو لوقع 
المخل الاعلى هو الصورة ااساءية » أو القدوة الحسنة التى يضعها الإنسان 
أمامه ليحتذيها وينهج نهجها ؛ حاولا باوغها وتحقيقها » حتى يصير فاضلا 
صالحا فى حسه ونفسه» فيصبح من , الأماثل » : وهم خيار الناس وأفاضلهم . 
وعلاء الأخلاق والتربية يقولون إن المل الأعلى للإنسان الى العاقل 
الحساس لا يقف عند درجة معيئة » بل هو يوالى علوءه وارتفاعه » فكلا قطع 
الإنسان مرحلة فى سبيل الوصول إلى أمله أو بغيته » عاد مثله الاعلى فارتفع 
درجة أو درجات » وحاجات من عاش لا تنةهنى » ورغباته لا تقف عند 
حد ء واذلك قالوا : إن المثل الاعلى غابة لا تدرّك . 
ويروون فى ذلك قصة قصيرة » لعل الثيال قد لعب فيها دوره » وهى أن. 
فاتحا كبيراً دحت شر عه فافض حتى .برت الئاس » وكان يتطلع إلى 
السماء ذات يوم » فقيل له : إلى أى ثىء تتطلع . 
فأجاب : انظ ر كيف أستطيع فتتح السماء بعد أن فتحت الارض»؟ . 
وااشاعر العربى يقول : 
وإذا كانت النفوس عبار تعبت فى مرادها الاجسام ! 
تن نع نا 
هذا هو ميدان العل مثلا . . لا يبلغ الإنان فيه مر<لة أو «زيداً إلا يريد. 
مرحلة أخرى » أو مزيدا جديدا, والهل أمامه وأسء فسبح ؟حيط بلا ساحل » 
فلا يزال الإنسان طالبا لاحل , ولا بزال العم أماته متزايدأ متجددا : «ويخلق. 
مالا تعلدون » . ا 
0 اأؤالهاع0/0ه0.ع/الداعة//:وماطا 
ديرناة 


ومن هنا جاء فى الحديث : ه اطلب العل من المهد إلى اللحد» . 
دجاء فيه : « منهومان لا يشبعان : طالب عل وطالب دنيا» . 
وذوى ابن قتيبة أنه جاء فى الآثر : «لا يزال الرجل عالما ما طلب العلل » 
فإذا ظن أنه قد عل ( أى | كت من العم ) فقد كا ل 
وهذا هو ميدان الكششف والاختراع يتزايد نطاقدكل يوم , فالإنسان فيه 
قد تدرج من كشف العربة » إلى السيارة : إلى القطار » إلى الطائرة » إلى 
الغواصة » إلى البارجة ‏ إلى المدمرة » إلى الصاروخ » ول يقنع بذلك » بل أخذ 
.يفكر فى غزو الفضاء ؛ وفى الارتحال إلى القمر . 
ومن يدرى ؟ لعله لو تحقق له ذلك لفكر فى ثىء آخر بعده» لآن طموح 
الإنسان لا يقف عند حد ء ومثله الأعلى أيضاً لا يقف عند 
.عستوى معلوم 6 
دك إن الكال المطلق لا يكون إلا لله وحده » فهو المئزه عن 
التقص والحاجة » ولذلك يقول القرآن الكريم : « وله المَدَلُ الأَخْلى وَحْوَ 
0 الحسكيمٌ» ويقول أيضا : وله المثل الاعلى فى السموات والارض 
وهو العز يز الحكير» . والمقصود بالخل الأعلى هنا والله أعل ماله - 
مو أن الله تعالى هو صاحب الصفة العليا الكاملة , من الألوهية والوحدانية , 
والخلق والقدرة والمم والجمكمة , وأنه متصف بما لا شبيه له فيه ولا نظير » 
.هذا هوالكال المطلق الذى لايبلغه إنسان » ولا كائن من الكائنات سوى الله : 
فلس كله قى ارام السمريم ال 
علد كلد 
والناظر فى تعالم الإسلام يحد أنه حرض الناس على أن يتطلءوا إلى 
الرفعة والنساى . والصلاح فى الاعمال والاقوال والآفكار , وألا يقنعوا 
بالتافه أو السفساف من الأمور ‏ بل علهم أن يطلبوا معالى الأمور , 
.ومكارم الاخلاق ؛ ومراتب الرفعة » ومن هنا قال الرسول صلى الله عليه 
:وسلم : « إن الله يحب معالى الأمور ويكره سفسافها, 
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وقال : «إعا 0 : 

ولكن الإسلام مع هذا يعم الناس أن المثل الأعلى قة سامية مثالية 
3 ا ا 0 إلبها » فيعضهم يدنو منها , ولعضهم 
تعد عنباء ٠‏ وكرة مُسَسَر لما خلق له ء . ولذلك يضع الإسلام أمام أتباعه 
طائفة من الل العليا ١‏ 0 2 بمة بعيدة المرى م حرضهم على أن 
00 ا إليا ك0 مرانا ولك كاه 
وتعالى يقول على سبيل اللمثال: ديأ 0 اللي 0 انوا الله حو ' تقأته و 
5 0 ا" 

وتقوى الله <ق التقوى مل أعلى ايس من السهل أن يبلخه الإنسان » فقد 
دوك اريف ا النى قال : ه حق تقانه أن يطاع فلا ابعص نوات يذكر 
كن ان د اك" 

وقال ابن عباس : «هو ألا ”عصى طرفة عين » . 

وهذا مطلب سام عزيز» ولذلك قال الحفسرون : [: 0 الآية 
اا للك ا ا اك ل ل الآمر» مع أ 8 
الصحابة السابةون المقربون القائمون بالحق المسارعون إك دبم فى إخلاص 
وصدق »ء فأنزل الله تعالى قوله : « فَأتقُوا اللهم) أسمَطستكم' » ٠‏ وموذا كانت الابة 
الأول رسماً للثل الأعلى الذى يضعه المؤءن أمامه ليطمح إليه ويسعى نحوه » 
وكانت الآبة الأخرى رسماً للخطوات التى يقوم بها الإنسان محاولا فيها بلوغ 
هذا المثل » فهو يبذل ما فى وسعه » ويقدم ما فى استطاعته » وبشكرار العمل 
وانحاولة تتوالى الخطوات” نحو هذا الل الاعلى ٠‏ 
١‏ ل 

ورك تفال ارضا نرت كهدوا ف الله و جوآده » . وحق الجهاد فى 

أله واجب جليل خطير , لآن معناه كا 1 الأعرروة 0 يصدق الإنسان قَ 
جهاده لوجه ربه بالمال واللسان والنفس ء وفى جهاده الأهواء والشبوات» وى 


صيره على أذاء هه التكالئف والواجيات 3 وهذه ىو 0 الجهاد التام الكامل 2 
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ولابد للوصول إلى القمة من التدرج فى خطوات ودرجات يبلغ بها الإنسان 
هذه القمة 6 

ولذلك نجد القرآن الكرىم يقول فى هوطن آخر : ٠‏ وَالذين جَامَدوا فين 
دما 0 6 وإن" الله سم المنحسنين »» ومعنى هذا أن الذين بيدءرل. 
خطواتهم فى امجاهدة يفتح الله أمامهم أبواب السعى المشكور والعمل المبرور » 
فَيسْامهم طريق” إلى طريق ٠‏ ويلتهى بهم ميدأن إلى ميدان» وإذا عملوا بما علدوا 
هدام أدنّه إل عم الم يعلدوا من قبل فيعملون هذا العم | ليد بد : 

وهكذا دواليك 0 إسيرون فى صبر ومصايرة , و الله مع الذين بحسئون العمل 
ويدومون عليه » وهو ولى العاملين الصابرين . لفق الجهاد فى الله مثل أعلى ؛ 
ومتابعة الخطوات 0 هذا الجهاد اللثال واب يأزم الشروع فيه والدوام عليه :9 

وإذاكان الله تعالى يقول : « لأيكاف الله تنما إلا وُسْمهَا» فإنه يتقول : 
٠‏ فقوا الله ا اللتطاك' » ويقول رسوله : « أحب الأعمال إلى الله أدومها 
وإنقل». 

د 6د د 

وفى تاريخنا العرنى والإسلاى مواق فكثيرة تتجلى فيها المثل العليا التى يحب 
أن تكر ن تماذج سامية توضع أمام اباب العرب المؤمنين » انشغل أفكارهم 
ار فيها 0 وتشغل أبصارم بااطموح وها والتطلع إليها » وتشغل حو أسهم 
وعزأعرم بالافتراب منها والسير على طر يقها » وهن -«ق هزلاء ديات علينا ال 
نبسط أمامهم ما مكن عرضه من هذه الئل الليا » لينطلةوا فى ساحات العمل 
والكفاح شعلا متقدة تصهر نفسها لت#حصها » و تطنىء الطريق أمامها لتضى على 
نوره » ولعضى معها غيرها نحو غايات من الجد والرفعة والجلال» والله ييدى. 


من نشاء إلى رك مستقم ٠.‏ 
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امه 
ونبلغ الآن من الطريق مر<لة 50 بحسن الوقوف عندها , ولا أقول بحسن 
الانتهاء مما , فا زال الطريق متداً » وما زال الباب عليه مفتوحا ء فإن أحاديث 
البطولة فى تاريخ أمتا العريقة كثيرة غزيرة وافرة » وكلما تطلب الإنسان منها 
الأزيد ممق ما بريد 


فلئقف اليوم عند هزه المرحلة :2 ولنتدبر ف الخطوات الى خطوناها 
خلال المجموعة السابقة » ومن يدرى ؟: لعل الله الذى تم بفضله وجلاله 
الصالحات ٠‏ يكبتب لنا عودة إلى الاجتماع على طائفة أخرى من أحاديث 
البطولات والابطال » وعلى أللّه قصد السبيل . 


د كد 
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التارالوت ةَللطبا اشر 
6 مشايع عبّين . - ددض الطاك 


سون.ع بي 4٠056‏ 


لخ إررء 7 لمن 


العدد اع الثمن “418 قرشا 


0 ا اأذالقاع010/0.ع/الحاع 1ق //:وماطا 


0م 0 /01.ع /الحاع قلق //ندمناطا 


0م 0 / .ع /الحاع قة//:5ىم اط 


33 وصسطاتلا 


.ورتع مستساة جدمطاع ع سلا 
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رااان 


همكن هك 


